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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ االلهِ الرَّ

 − متن العقيدة الواسطية −
 المقدمة

ـهِ وَكَفَـى بـِااللهِ شَـهِيدًا الْحَمْدُ الله الَّذي أَرْسَلَ رَسُـولَهُ باِلْهُـدَى وَدِيـنِ  ينِ كُلِّ .  الْحَـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلَـى الـدِّ
ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ .  وأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ إقِْرَارًا بهِِ وَتَوْحِيدًا  صَـلَّى وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

مَ تسليمًا مَزِيدًاوَعَلَى آلهِِ وَ  االلهُ عَلَيْهِ  ا بَعْدُ; فَهَذَا اعْتقَِادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إلَِى قِيَـامِ  .  صَحْبهِِ وَسَلَّ أَمَّ
اعَةِ  ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ   : السَّ بَعْـدَ الْمَـوْتِ, انُ بـِااللهِ وَمَلائَكَِتـِهِ, وَكُتُبـِهِ, وَرُسُـلِهِ, وَالْبَعْـثِ وَهُـوَ الإِيمَـ  : أَهْلِ السُّ

هِ   . والإِيمَانِ باِلْقَدَرِ خِيْرهِِ وَشَرِّ
 −الشرح  −

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ االلهِ الرَّ
 .الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 : )١(أما بعد
بـد الحلـيم بـن الـدين احمـد بـن عهو العالم العلامـة شـيخ الإسـلام تقـي  :شيخ الإسلام ابن تيمية

هــ, ثـم تحولـت عائلتـه إلـى ٦٦١ان في العاشـر مـن ربيـع الأول سـنة , ولـد في حـرَّ ةالسلام بن تيميـعبد
دمشق فكانت موطن إقامته, وقد كان رحمه االله عالما كبيراً, وعلماً منيـراً ومجاهـداً شـهيراً, جاهـد في 

 ةلمحاجتـه, ولا تأخـذه في االله لومـ ة لا يصمد أحداالله بعقله وفكره, وعلمه وجسمه, وكان قوي الحج
                                                         

الواســطية لشــيخ  لســنة الثانيــة الثانويــة في المعاهــد العلميــة في المملكــة العربيــة الســعودية في التوحيــد علــى العقيــدةهـذا مقــرر ا) ١(
قام بإعداده الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين رحمـه [, نسأل االله أن ينفع بها كما نفع بأصلها إنه جواد كريم, ةالإسلام ابن تيمي

 ].االله
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بس مـرارا حنٌ  مـن ذوي السـلطان والجـاه, فحُـلائم إذا بأن له الحق أن يقول به; ومن ثم حصلت له مِ 
 .هـ٧٢٨من شوال ٢٠قلعة دمشق في  وتوفي محبوساً في

 وصفاته, وأمـر أهل السنة والجماعة من أسماء االله كتاب مختصر جامع لعقيدة :العقيدة الواسطية
الإيمان باالله واليوم الآخر وما يتصل بـذلك مـن طريقـة أهـل السـنة العلميـة, وسـبب تأليفهـا أن بعـض 

ما كـان عليـه النـاس مـن بـدع وضـلال, وطلـب منـه أن  ةط شكوا إلى شيخ الإسلام ابن تيميقضاة واس
االله وصـفاته, وغيـر ذلـك يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعـة فيمـا يتعلـق بأسـماء 

 .مما سيذكر في تلك العقيدة, ولذلك سميت العقيدة الواسطية
وأصـحابه اعتقـاداً وقـولاً وعمـلاً,  صلى الله عليه وسلمهم من كان على مثل مـا عليـه النبـي  :أهل السنة والجماعة

 .وسمو بذلك لتمسكهم ولاجتماعهم عليها
تبه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر خيـره هو الإيمان باالله وملائكته وك :اعتقاد أهل السنة والجماعة
 :وشره
 .الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته :فالإيمان باالله يتضمن •
لــم اســمه كجبريــل, الإيمــان بوجــودهم, والإيمــان باســم مــن عُ  :والإيمــان بالملائكــة يتضــمن •

نـزل وظـائفهم مثـل عمـل جبريـل يَ والإيمان بأعمالهم و. لم وصفه كجبريل أيضاوالإيمان بصفة من عُ 
 .بالوحي, ومالك خازن النار

خـبرت بـه, والإيمـان بأسـماء تصديق كونها من عند االله وتصديق ما أَ  :الإيمان بالكتب يتضمنو •
 .نسخن به إجمالا, والتزام أحكامها إذا لم تُ علم فيؤمَ لم منها كالتوراة, وما لم يُ ما عُ 

لمـت أسـماؤه بـأنهم صـادقون في رسـالتهم, وبأسـماء مـن عُ  الإيمـان :والإيمان بالرسل يتضـمن •
علم فيؤمن به إجمالا, وتصديق ما اخبروا به والتزام أحكـام شـرائعهم غيـر المنسـوخة, منهم, وما لم يُ 

 .صلى الله عليه وسلموالشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد 
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 .بعد الموت مما يكون صلى الله عليه وسلمالإيمان بكل ما أخبر به النبي  :والإيمان باليوم الآخر يتضمن •
  .الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء االله وقدره :والإيمان بالقدر يتضمن •

 − متن العقيدة الواسطية −
ـدٌ   : وَمِنَ الإيمَانِ باِاللهِ   صلى الله عليه وسلمالإِيمَانُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فيِ كتِاِبهِِ الْعَزِيزِ, وَبمَِـا وَصَـفَهُ بـِهِ رَسُـولُهُ مُحَمَّ

ءٌ وَهُوَ  ﴿  بَلْ يُؤْمِنوُنَ بأَِنَّ االلهَ .  ريِفٍ وَلاَ تَعْطيِلٍ, وَمِنْ غَيْرِ تَكْييِفٍ وَلاَ تَمْثيِلٍ مِنْ غَيْرِ تَحْ  لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ
مِيعُ الَصِيُ  فُونَ الْكَلِمَ عَ .   ] ١١ : الشورى [   ﴾ السَّ وَاضِـعِهِ, فَلاَ يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, وَلاَ يُحَرِّ ن مَّ

ـهُ سُـبْحَانَهُ .  وَلاَ يُلْحِدُونَ فـِي أَسْـمَاءِ االلهِ وآيَاتـِهِ, وَلاَ يُكَيِّفُـونَ وَلاَ يُمَثِّلُـونَ صِـفَاتهِِ بصِِـفَاتِ خَلْقِـهِ  لاَ   : لأنََّ
هُ أَعْلَمُ بنَِفْسِهِ وَبغَِيْـرهِِ, وَأَصْـدَقُ .  لَىولاَ يُقَاسُ بخَِلْقِهِ سُبْحَانَهَ وَتَعَا.  سَمِيَّ لَهُ, وَلاَ كُفْءَ لَهُ, وَلاَ ندَِّ لهُ  فَإنَّ

 . قِيلاً, وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ 
قُون; بخِِلافَِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْـهِ مَـا لاَ يَعْلَمُـونَ   سُـبحَْانَ ﴿  : وَلهَِـذَا قَـالَ .  ثُمَّ رُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدَّ

ا يصَِفُونَ رَبّكَِ رَبِّ العِْزَّ  ِ رَبِّ العَْـالمَِيَ  ١٨١وسƆَََمٌ ȇََ المُْرسَْليَِ  ١٨٠ةِ عَمَّ َّĬِ ُالصـافات[ ﴾وَالَْمْـد :
مَ عَلَى الْمُرْسَـلِينَ; لسَِـلامََةِ مَـا قَـالُوهُ .   ]١٨٢−١٨٠ سُلِ, وَسَلَّ ا وَصَفَهُ بهِِ الْمُخَالفُِونَ للِرُّ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّ
ى بهِِ نَفْسَهُ بينَ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ .  نَّقْصِ وَالْعَيْبِ مِنَ ال فَلاَ عُـدُولَ .  وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فيِما وَصَفَ وَسَمَّ

هُ ال ا جَاءَ بهِِ الْمُرْسَلُونَ; فَإنَِّ نَّةٌ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, صِرَاطَ لأهَْلِ السُّ نَ  الَّذِينَ  صِّ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِم مِّ
هَدَاءِ والصَالحِِينَ  يقِينَ وَالشُّ دِّ  .  النَّبيِِّينَ وَالصِّ

, وَقَدْ دَخَلَ فيِ هِذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَـفَ االلهُ بـِهِ نَفْسَـهُ فـِي سُـورَةِ الإِخْـلاصَِ الَّتـِي تَعْـدِلُ ثُلُـثَ الْقُـرْآنِ 
ُ ﴿  : حَيثُ يَقُولُ  َّĬحَدٌ قُلْ هُوَ ا

َ
مَدُ  ١ أ ُ الصَّ َّĬحَـدٌ  ٣لمَْ يلَِْ وَلمَْ يوُلَْ  ٢ا

َ
 ﴾٤وَلمَْ يكَُنْ لَُ كُفُوًا أ

اƅَ Ĭُ إلَِــهَ إƅَِّ هُـوَ  ﴿   : وَمَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فيِ أَعْظَمِ آيَةٍ فيِ كتِاِبهِِ; حَيْـثُ يَقُـولُ .  ]٤−١: الإخلاص[
 
ْ
ِي يشَْـفَعُ عِنـْدَهُ إƅَِّ الحَُّْ القَْيُّومُ ƅَ تأَ رضِْ مَن ذَا الَّ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ ال ُ مَا فِ السَّ خُذُهُ سِنَةٌ وƅََ نوَمٌْ لَّ

ءٍ مِّـنْ علمِْـهِ ِإƅَّ ِبمَـا شَـاء وسَِـعَ  يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وƅََ يُيِطُونَ بشَِْ
َ
كُرسِْـيُّهُ بإِذِنْهِِ يَعْلَمُ مَا بَيَْ أ
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رضَْ وƅََ يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْلُِّ العَْظِيمُ السَّ 
َ
هُـوَ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ سُـبْحَانَهُ .   ] ٢٥٥  : البقـرة [   ﴾  مَاوَاتِ وَال

ءٍ عَليِم اهرُِ وَالَْاطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَْ لُ وَالخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
ْ ȇََ  ﴿   : هُ وَقَوْلُهُ سُـبْحَانَ .   ] ٣  : الحديد [   ﴾  ال وَتوََكَّ

 ƅَ ِي وَهُوَ الَْكِيمُ  ﴿ .   ] ٢  : التحريم [   ﴾  وَهُوَ العَْليِمُ الَْكِيمُ  ﴿   : وَقَوْلُهُ .   ] ٥٨  : الفرقان [   ﴾   يَمُوتُ الحَِّْ الَّ
رضِْ وَمَا يَرُْجُ  ﴿ .   ] ١  : سبأ [   ﴾  الَْبيِ

َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا يَعْلَمُ مَا يلَجُِ فِ ال   ﴾  مِنهَْا وَمَا ينَِلُ مِنَ السَّ

ِ وَالَْحْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ  ﴿ .   ] ٢  : سبأ [  إƅَِّ وعَِندَه مَفَاتحُِ الغَْيبِْ ƅَ يَعْلَمُهَا إƅَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ البَّْ
بيِيَعْلَمُهَا وƅََ حَبَّةٍ فِ ظُلُمَاتِ  رضِْ وƅََ رَطْبٍ وƅََ ياَبسٍِ إƅَِّ فِ كتَِابٍ مُّ

َ
  : وَقَوْلُهُ .   ] ٥٩  : الأنعام [   ﴾  ال

 ﴿  ƅََنثَ و
ُ
ءٍ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ٤٧  : فصـلت [   ﴾   تضََعُ إƅَِّ بعِِلمِْهِ وَمَا تَمِْلُ مِنْ أ ِ شَْ

َ ȇََ كُّ َّĬنَّ ا
َ
لَِعْلَمُـوا أ

ءٍ عِلمًْا قَدِيرٌ  حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
َ قَدْ أ َّĬنَّ ا

َ
زَّاقُ ذُو القُْـوَّةِ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ١٢  : الطلاق [   ﴾  وَأ َ هُوَ الـرَّ َّĬإنَِّ ا
ـمِيعُ الَصِـيُ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ٥٨  : الذاريات [   ﴾  المَْتيُِ  ءٌ وَهُـوَ السَّ .   ] ١١  : الشـورى [   ﴾  لَيسَْ كَمِثلْـِهِ شَْ
َ كَنَ سَمِيعًا بصَِـيًا ﴿   : وَقَوْلُـهُ  َّĬا يعَِظُكُم بهِِ إنَِّ ا َ نعِِمَّ َّĬوَقَوْلُـهُ .   ] ٥٨  : النسـاء [   ﴾  إنَِّ ا :   ﴿   ٓƅَۡإذِۡ  وَلـَو

ُ  شَاءَٓ  مَا  قُلۡتَ  جَنَّتَكَ  دَخَلۡتَ   َّĬٱ  ƅَ  َقُوَّة  َّƅِإ  ِۚ َّĬِمَا اقْتَتَلُواْ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ٣٩  : الكهف [   ﴾بٱ Ĭُوَلوَْ شَاءَ ا
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  َّĬمَـا يُـتلَْ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ٢٥٣  : البقرة [   ﴾  وَلـكِنَّ ا َّƅِنْعَـامِ إ

َ
حِلَّتْ لَكُم بهَِيمَـةُ ال

ُ
أ

 
َ
يدِْ وَأ َ يَكُْمُ مَا يرُِيدُ عَلَيكُْمْ غَيَْ مُلِِّ الصَّ َّĬيـُردِِ  فَمَـن    ﴿   : وَقَوْلُـهُ .   ] ١  : المائدة [   ﴾  نتُمْ حُرُمٌ إنَِّ ا

  ُ َّĬن  ٱ
َ
حۡ  يَهۡدِيهَُۥ  أ سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهُۥ  يشََۡ ن  يرُدِۡ  وَمَن  للِِۡ

َ
مَا  حَرجَٗا  ضَيّقًِا  صَدۡرَهُۥ  يَۡعَلۡ  يضُِلَّهُۥ  أ نَّ

َ
دُ  كَأ عَّ يصََّ

ۚ  فِ   ــمَاءِٓ ـــهُ .   ] ١٢٥  : الأنعــام [   ﴾ٱلسَّ ــبُّ المُْحْسِــنيَِ  ﴿   : وَقَوْلـُ َ يُِ َّĬحْسِــنُوَاْ إنَِّ ا
َ
.   ] ١٩٥  : البقــرة [   ﴾  وَأ

 ﴿  ْۖ قۡسِطُوٓا
َ
َ  إنَِّ  وَأ َّĬفَمَا اسْتَقَامُ  ﴿ .   ] ٩  : الحجرات [   ﴾  ٱلمُۡقۡسِطِيَ  يُبُِّ  ٱ َ َّĬواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لهَُمْ إنَِّ ا

ابيَِ وَيُحِبُّ المُْتَطَهِّـرِينَ  ﴿  .   ] ٧  : التوبـة [   ﴾  يُبُِّ المُْتَّقِيَ  َ يُبُِّ الَّوَّ َّĬوَقَوْلُـهُ  .   ] ٢٢٢  : البقـرة [   ﴾  إنَِّ ا :  
َ  تُبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ  ﴿  َّĬيُۡببِۡكُمُ  عُونِ فَٱتَّبِ  ٱ  ُ َّĬتِ  ﴿  : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٣١  : آل عمـران [   ﴾  ٱ

ْ
ُ فَسَـوفَْ يـَأ َّĬٱ 

نَّهُم ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٥٤  : المائدة [   ﴾  بقَِوْاٍ يُبُِّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 
َ
ا كَأ ِينَ يُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُبُِّ الَّ َّĬإنَِّ ا 

رصُْوصٌ  ِ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ١٤  : البـروج [   ﴾  وَهُوَ الغَْفُـورُ الـْوَدُودُ  ﴿  : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٤  : الصف [   ﴾  بنُيَانٌ مَّ َّĬٱ ƈ
ءٍ رَّحَْةً وعَِلمًْا ﴿ .   ] ١  : الفاتحة [   ﴾  ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ  وَكَنَ باِلمُْؤْمِنيَِ  ﴿  .   ] ٧  : غـافر [   ﴾  رَبَّنَا وسَِعْتَ كَُّ شَْ



 شرح العقيدة الواسطية المختصر                                                                                                                                                  ٦

 
 

ۚ  كَُّ  وسَِـعَتۡ  وَرحََۡتِ  ﴿ .   ] ٤٣  : الأحـزاب [   ﴾  رحَِيمًا ءٖ كَتَـبَ رَبُّكُـمْ ȇََ  ﴿  .   ] ١٥٦  : الأعـراف [   ﴾  شَۡ
ُ  ﴿ .   ] ١٠٧  : يـونس [   ﴾  وَهُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ   ﴿ .    ] ٥٤  : الأنعام [   ﴾  نَفْسِهِ الرَّحَْةَ  َّĬوَهُـوَ  حَفِٰظٗـاۖ  خَـيٌۡ  فَٱ

رحَۡمُ  
َ
ـٰحِِيَ  أ ُ  رَّضَِ  ﴿   : قَوْلُـهُ وَ  .   ] ٦٤  : يوسف [   ﴾  ٱلرَّ َّĬوَمَـن  ﴿ .   ] ١١٩  : المائـدة [   ﴾  عَنۡهُۚ  وَرضَُواْ  عَنۡهُمۡ  ٱ

دًا فَجَزَآؤُ  تَعَمِّ ا فيِهَا وغََضِبَ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ ُ  هُ جَهَنَّمُ خَالًِ َّĬوَقَولُـهُ  .   ] ٩٣  : النسـاء [   ﴾  عَلَيهِْ وَلَعَنَـهُ  ٱ :  
َ وَكَرهُِوا رضِْوَانهَُ  ﴿  َّĬسْخَطَ ا

َ
بَعُوا مَا أ هُمُ اتَّ نَّ

َ
ا آسَفُوناَ انتَقَمْنَا مِـنهُْمْ  ﴿  .   ] ٢٨  : محمـد [   ﴾  ذَلكَِ بأِ   ﴾  فَلَمَّ

ُ  وَلَـكِن كَرهَِ  ﴿   : وَقَوْلُهُ .   ] ٥٥  : الزخرف [  َّĬكَبَُ مقْتًـا  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٤٦  : التوبة [   ﴾  انبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ  ٱ
 ƅَ أن تقُولوُا مَا َِ َّĬن ﴿   : قَولُـهُ  .   ] ٣ : الصف [   ﴾   تَفْعَلُونَ عندَ ا

َ
تيَِهُمُ  هَلْ ينَظُرُونَ إƅَِّ أ

ْ
ُ  يـَأ َّĬفِ ظُلَـلٍ  ٱ

مْرُ 
َ
ٓ  ينَظُرُونَ  هَلۡ   ﴿ .   ] ٢١٠  : البقرة [   ﴾  مِّنَ الغَْمَامِ وَالمَْلئكَِةُ وَقُضَِ ال َّƅِن  إ

َ
تيَِهُمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلمَۡلَـٰٓئكَِةُ  تأَ

َ
تَِ  أ

ۡ
يأَ

وۡ  رَبُّكَ  
َ
تَِ  أ

ۡ
ۗ  ءَايَتِٰ  بَعۡضُ  يأَ ـا سمح.   ] ١٥٨  : عـامالأن [   ﴾رَبّكَِ ـا دَكّٗ رۡضُ دَكّٗ

َ
تِ ٱلۡ ۖٓ إذَِا دُكَّ َّȃَوجََـاءَٓ  ٢١

ا  وَٱلمَۡلَكُ  رَبُّكَ  ا صَفّٗ قُ  وَيَـوۡمَ  ﴿   .   ] ٢٢−٢١: الفجـر[سجىصَفّٗ ـمَاءُٓ  تشََـقَّ ٱلمَۡلَــٰٓئكَِةُ  وَنـُزِّلَ  بـِٱلۡغَمَمِٰ  ٱلسَّ
  Ɔًكۡـرَامِ  وجَۡهُ  وَيَبۡقَٰ  ﴿  : وْلُـهُ وَقَ  .   ] ٢٥  : الفرقان [   ﴾  تنَِي كُُّ  ﴿ .   ] ٢٧  : الـرحمن [   ﴾  رَبّـِكَ ذُو ٱلَۡلَـٰلِ وَٱلِۡ
ءٍ   ۚۥ  إƅَِّ  هَالكٌِ  شَۡ ن  مَنَعَكَ  مَا  ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ٨٨  : القصص [   ﴾  وجَۡهَهُ

َ
ۖ  خَلَقۡتُ  لمَِا  تسَۡجُدَ  أ   : ص [   ﴾  بيَِـدَيَّ

ِ  يدَُ  ٱلَۡهُودُ  وَقَالَتِ  ﴿ .   ] ٧٥ َّĬيدِۡيهِمۡ  غُلَّتۡ  مَغۡلُولَةٌۚ  ٱ
َ
ْۘ  بمَِا  وَلُعِنُواْ  أ كَيۡفَ  ينُفِقُ  مَبۡسُوطَتَانِ  يدََاهُ  بلَۡ  قَالوُا

  ۚ عْ  ﴿   : وَقَولُهُ  .   ] ٦٤  : المائدة [   ﴾  يشََاءُٓ
َ
ٰ  وحَََلۡنَـٰهُ سمح.   ] ٤٨  : الطور [   ﴾  يُننَِاوَاصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ فَإنَِّكَ بأِ َȇَ

لۡوَحٰٖ وَدُسُٖ  ذَاتِ  
َ
عۡيُننَِا جَزَاءٓٗ لمَِّن كَنَ كُفِرَ  ١٣أ

َ
لقَْيـْتُ عَلَيـْكَ  ﴿   .]١٤−١٣: القمـر[ سجىتَۡرِي بأِ

َ
وَأ

ُ  سَـمِعَ  قَدۡ   ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ٣٩  : طه [   ﴾  مََبَّةً مِّنِّ وَلُِصْنَعَ ȇََ عَينِْ  َّĬزَوجِۡهَـا  فِ  تجَُـٰدِلكَُ  ٱلَّـتِ  قَـوۡلَ  ٱ
ِ  إǓَِ  وَتشَۡتَكِٓ   َّĬٱ  ُ َّĬإنَِّ  تََاوُرَكُمَاۚٓ  يسَۡمَعُ  وَٱ  َ َّĬسَمِعَ  لَّقَدۡ  ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ١ : المجادلة [   ﴾  بصَِيٌ  سَمِيعُۢ  ٱ  ُ َّĬٱ
ِينَ   قَوۡلَ   َ  إنَِّ  قَالوُٓاْ  ٱلَّ َّĬوَنَۡنُ  فَقِيٞ  ٱ  ۘ غۡنيَِاءُٓ

َ
نَّا ƅ نسَْـمَعُ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ١٨١  : آل عمران [   ﴾  أ

َ
مْ يَسَْبُونَ أ

َ
أ

يهِْمْ يكَْتُبُونَ  رَىإنَِّنِ مَ  ﴿  , ] ٨٠  : الزخـرف [   ﴾  سَِّهُمْ وَنَوَْاهُم بلََ وَرسُُلُنَا لََ
َ
سْـمَعُ وَأ

َ
  : طـه [   ﴾  عَكُمَا أ

َ يرََى ﴿   ,] ٤٦ َّĬنَّ ا
َ
لمَْ يَعْلَمْ بأِ

َ
ِي سمح,  ] ١٤  : العلق [   ﴾  أ ٰـجِدِينَ  ٢١٨تَقُومُ  حِيَ  يرƊََكَٰ  ٱلَّ وَتَقَلُّبَكَ فِ ٱلسَّ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ إنَِّ  ٢١٩ مَلُواْ فَسَيََى اĬُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَقُلِ اعْ  ﴿   ,]٢٢٠−٢١٨: الشـعراء[سجىهُۥ هُوَ ٱلسَّ
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وَمَكَرَ  وَمَكَرُواْ  ﴿   : , وَقَوْلُـهُ  ] ١٣  : الرعـد [   ﴾  ٱلمِۡحَالِ  شَدِيدُ  وَهُوَ  ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ١٠٥  : التوبة [   ﴾  وَالمُْؤْمِنُونَ 
  ۖ ُ َّĬٱ  ُ َّĬوَهُـمۡ  مَكۡـرٗا  وَمَكَرۡنـَا  مَكۡـرٗا  وَمَكَـرُواْ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  , ] ٥٤  : انآل عمـر [   ﴾  ٱلۡمَكِٰـرِينَ  خَيُۡ  وَٱ  ƅَ
هُمۡ سمح  : وَقَوْلُـهُ  , ] ٥٠  : النمل [   ﴾  يشَۡعُرُونَ   كِيدُ كَيۡـدٗا ١٥نَ كَيۡدٗا يكَِيدُو إنَِّ

َ
 .  ]١٦−١٥: الطـارق[سجىوَأ

ا  تُبۡدُواْ إنِ  ﴿   : وَقَوْلُهُ   وۡ  خَيًۡ
َ
وۡ  تُۡفُوهُ  أ

َ
َ  فَـإنَِّ  سُوءٖٓ  عَن  تَعۡفُواْ  أ َّĬا  كَنَ  ٱ .   ] ١٤٩  : النسـاء [   ﴾  قَـدِيرًا عَفُـوّٗ

ْۗ  وَلَۡعۡفُواْ  ﴿   ƅَ  وَلَۡصۡفَحُوٓا
َ
ن  تُبُِّونَ  أ

َ
ُ  يَغۡفِرَ  أ َّĬلَكُمۡۚ  ٱ  ُ َّĬوْلُهُ وَقَ  .   ] ٢٢  : النور [   ﴾رَّحِيمٌ  غَفُورٞ  وَٱ :   ﴿  ِ َّĬَِو

ةُ وَلرِسَُولِِ وَللِمُْؤْمِنيَِ  جَْعِيَ  ﴿   : , وَقَوْلُهُ عَنْ إبِْلِيسَ  ] ٨  : المنافقون [   ﴾  العِْزَّ
َ
تكَِ لغْويَِنَّهُمْ أ   : ص [   ﴾  فَبعِِزَّ

فَاعْبُدْهُ وَاصْـطَبِْ  ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ٧٨  : الرحمن [   ﴾  كۡرَامِ وَٱلِۡ  ٱلَۡلَلِٰ  ذيِ  رَبّكَِ  ٱسۡمُ  تبََرَٰكَ  ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ٨٢
ُۥ  يكَُـن  وَلمَۡ  ﴿  .   ] ٦٥  : مريم [   ﴾  لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لَُ سَمِيًّا حَـدُۢ  كُفُـوًا  لَّ

َ
 : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٤ : الإخـلاص [   ﴾  أ

ندَ  ﴿  
َ
ِ أ ّĬِ ْتَعَْلُوا Ɔََنتُمْ تَعْلَمُونَ ف

َ
نـدَاداً  ﴿  .   ] ٢٢ : البقـرة [   ﴾  اداً وَأ

َ
ِ أ َّĬوَمِنَ الَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ا

 ِ َّĬٱلَۡمۡدُ  وَقُلِ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  , ] ١٦٥  : البقـرة [   ﴾  يُبُِّونَهُمْ كَحُبِّ ا  ِ َّĬِ  ِي ا  يَتَّخِذۡ  لمَۡ  ٱلَّ ُۥ  يكَُـن  وَلمَۡ  وَلَٗ لَّ
ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكِ  فِ  شَِيكٞ   ٞ  لَّ ۖ  مِّنَ  وَلِّ لِّ هُ  ٱلُّ ۡ ِ مَـا فِ  ﴿  .   ] ١١١  : الإسراء [   ﴾  تكَۡبيَِاۢ وَكَبِّ َّĬِ ُِيسَُبّح

رضِْ لَُ المُْلـْكُ وَلَُ الَْمْـدُ وَهُـوَ ȇََ كُ ِّ 
َ
مَاوَاتِ وَمَـا فِ ال ءٍ قَـدِيرٌ السَّ   : قَوْلُـهُ , وَ  ] ١  : التغـابن [   ﴾  شَْ

ِي  تَبَارَكَ  سمح لَ  ٱلَّ ٰ عَبۡدِهۦِ لَِكُونَ للِۡعَلَٰمِيَ نذَِيرًا  نزََّ َȇَ َرۡضِ  ١ٱلۡفُرۡقَان
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي لَُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ٱلَّ

ُۥ شَِيكٞ فِ ٱ ا وَلمَۡ يكَُن لَّ رَهُۥ تَقۡدِيرٗاوَلمَۡ يَتَّخِذۡ وَلَٗ ءٖ فَقَدَّ  ,]٢−١: الفرقـان[سجىلمُۡلۡكِ وخََلَقَ كَُّ شَۡ
َذَ  مَا  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  ُ  ٱتَّ َّĬهَبَ  إذِٗا  إلَِهٍٰۚ  مِنۡ  مَعَهُۥ  كَنَ  وَمَا  وَلَٖ  مِن  ٱ َ ِۢ  كُُّ  لَّ ٰ  بَعۡضُهُمۡ  وَلَعƆََ  خَلَقَ  بمَِا  إلَِهٰ َȇَ

ِ  بۡحَنَٰ سُ  بَعۡضٖۚ   َّĬا  ٱ هَدَٰةِ  ٱلۡغَيۡبِ  عَلٰمِِ  ﴿  .   ] ٩١  : المؤمنون [   ﴾  يصَِفُونَ  عَمَّ ا  فَتَعَلَٰٰ  وَٱلشَّ   ﴾  يشُِۡكُونَ  عَمَّ
ِ  تضَِۡبُواْ  فƆََ  ﴿ ,  ] ٩٢  : المؤمنـون [  َّĬِ  َۚمۡثَال

َ
َ  إنَِّ  ٱلۡ َّĬنتُمۡ  يَعۡلَمُ  ٱ

َ
قُـلْ  ﴿ .   ] ٧٤  : النحـل [   ﴾  لَمُونَ تَعۡ  ƅَ  وَأ

ن تشُِْكُ 
َ
قِّ وَأ مَ وَالَْغَْ بغَِيِْ الَْ

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِثْ مَ رَبِّ مَا حَرَّ ِ مَـا لـَمْ إنَِّ َّĬواْ بـِا
ِ مَا ƅَ تَعْ  َّĬا َȇَ ْن تَقُولوُا

َ
ِلْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ الـرَّحَْنُ ȇََ العَْـرشِْ  ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٣٣ : الأنعـام [   ﴾  لَمُونَ يُنَّ

  : , وَقَوْلُـهُ   إلـخ.   .   .  في سـتَّة مواضـعَ   :    ] ٥٤  : الأعـراف [   ﴾  ٱلۡعَـرۡشِۖ  ȇََ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  ﴿ .   ] ٥  : طه [   ﴾  اسْتَوَى
ِ  إنِِّ  يَعِٰيسَٰٓ  ﴿  ُ  رَّفَعَـهُ  بـَل  ﴿ .   ] ٥٥  : آل عمـران [   ﴾  إǓََِّ  وَرَافعُِكَ  يكَ مُتَوَفّ َّĬ١٥٨  : النسـاء [   ﴾  إلَِۡـهِۚ  ٱ [   .
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الحُِ يرَْفَعُهُ  ﴿  يّبُِ وَالعَْمَلُ الصَّ ٓ لَّعَ  صَۡحٗا  Ǔِ  ٱبنِۡ  يَهَٰمَٰنُٰ سمح.   ] ١٠  : فاطر [   ﴾  إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ بلُۡـغُ  لِّ
َ
أ

سۡبَبَٰ  
َ
ۚ  ٣٦ٱلۡ ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗا

َ
لعَِ إǓَِٰٓ إلَِهِٰ مُوسَٰ ˯نِّ لَ طَّ

َ
مَوَٰتِٰ فَأ سۡبَبَٰ ٱلسَّ

َ
  : وَقَوْلُهُ  ,]٣٧−٣٦: غافر[سجىأ

مِنتُم  سمح
َ
ن  ءَأ مَاءِٓ  فِ  مَّ ن  ٱلسَّ

َ
رۡضَ  بكُِمُ  يَۡسِفَ  أ

َ
  ١٦تَمُورُ  هَِ  فَإذَِا  ٱلۡ

َ
ن يرُۡسِلَ أ

َ
مَاءِٓ أ ن فِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
مۡ أ

ِي  هُوَ   ﴿   .  ] ١٧−١٦: الملك[سجىعَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نذَِيرِ  مَوَٰتِٰ  خَلَقَ  ٱلَّ رۡضَ  ٱلسَّ
َ
وَٱلۡ

يَّااٖ  سِتَّةِ  فِ  
َ
رۡضِ  فِ   يلَجُِ  مَا  يَعۡلَمُ  ٱلۡعَرۡشِۖ  ȇََ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  أ

َ
مَاءِٓ  مِنَ  ينَِلُ  وَمَا  مِنۡهَا  يَۡرُجُ  وَمَا  ٱلۡ وَمَا  ٱلسَّ

يۡنَ  مَعَكُمۡ  وَهُوَ  فيِهَاۖ  يَعۡرُجُ  
َ
ُ  كُنتُمۡۚ  مَا  أ َّĬمَا يكَُـونُ ﴿   : وَقَوْلُهُ  .   ] ٤  : الحديد [   ﴾  بصَِيٞ  تَعۡمَلُونَ  بمَِا  وَٱ

 ٰ ۡوَىٰ ثلََ كۡثََ إƅَِّ هُوَ مَ مِن نَّ
َ
دۡنَٰ مِن ذَلٰكَِ وƅََٓ أ

َ
عَهُمۡ ثَةٍ إƅَِّ هُوَ رَابعُِهُمۡ وƅََ خَۡسَةٍ إƅَِّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وƅََٓ أ

 َ َّĬإنَِّ ٱ ۚ ْۖ ثُمَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُواْ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰـةِ يۡنَ مَا كَنوُا
َ
ءٍ  بكُِـلِّ  أ ƅَ   ﴿ .   ] ٧  : المجادلـة [   ﴾  عَلـِيمٌ  شَۡ

َ مَعَنَا َّĬرَى ﴿   : وَقَوْلُـهُ  .   ] ٤٠  : التوبة [   ﴾  تَزَْنْ إنَِّ ا
َ
سْـمَعُ وَأ

َ
َ  إنَِّ  ﴿ .   ] ٤٦  : طـه [   ﴾  إنَِّنِ مَعَكُمَا أ َّĬمَـعَ  ٱ

ِينَ   قَواْ  ٱلَّ ِينَ  ٱتَّ ۡسِنُونَ  هُم  وَّٱلَّ ـابرِِينَ  ﴿ .   ] ١٢٨  : النحـل [   ﴾  مُّ َ مَـعَ الصَّ َّĬواْ إنَِّ ا   : الأنفـال [   ﴾  وَاصْـبُِ
ۢ  فئَِةٗ  غَلَبَتۡ  قَليِلَةٍ  فئَِةٖ  مِّن  كَم  ﴿ .   ] ٤٦ ِۗ  بـِإذِۡنِ  كَثـِيَةَ َّĬٱ  ُ َّĬٰـبِِينَ  مَـعَ  وَٱ ـ .   ] ٢٤٩  : البقـرة [   ﴾  ٱلصَّ

صۡدَ  وَمَنۡ  ﴿   :وَقَوْلُـهُ  
َ
ِ  مِنَ  قُ أ َّĬصۡـدَقُ  وَمَـنۡ  ﴿ .   ] ٨٧  : النسـاء [   ﴾  حَدِيثٗا ٱ

َ
ِ  مِـنَ  أ َّĬٱ  Ɔٗالنسـاء [   ﴾  قـِي :  

ُ  قَالَ  ˯ذۡ  ﴿ ,  .   ] ١٢٢ َّĬ١١٦  : المائدة [   ﴾  مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  يَعِٰيسَ  ٱ [   .  ﴿  ًƅْتْ كَمَِةُ رَبّكَِ صِدْقًا وعََـد   ﴾  وَتَمَّ
ُ  وَكََّمَ  ﴿ .   ] ١١٥  : الأنعام [  َّĬـن  مِّـنۡهُم ﴿  .   ] ١٦٤  : النسـاء [   ﴾  تكَۡليِمٗـا مُوسَٰ  ٱ مَ  مَّ ۖ  كَّـَ ُ َّĬالبقـرة [   ﴾  ٱ :  

ا  ﴿ .   ] ٢٥٣ ـورِ  ﴿  .   ] ١٤٣  : الأعراف [   ﴾  رَبُّهُۥ وَكََّمَهُۥ  لمِِيقَتٰنَِا  مُوسَٰ  جَاءَٓ  وَلمََّ وَنَدَٰينَۡهُٰ مِن جَانـِبِ ٱلطُّ
يۡمَنِ 

َ
بۡنَهُٰ  ٱلۡ ا وَقَرَّ نِ  مُوسَٰٓ  رَبُّكَ  ناَدَىٰ  ˯ذۡ  ﴿  : وَقَوْلُــهُ  .   ] ٥٢  : مريم [   ﴾  نَِيّٗ

َ
ٰـلمِِيَ  ٱلۡقَـوۡمَ  ٱئـۡتِ  أ ـ   ﴾  ٱلظَّ

لمَۡ  رَبُّهُمَآ  وَناَدƊَهُٰمَا   ﴿  ,  ] ١٠  : الشـعراء [ 
َ
نۡهَكُمَـا   أ

َ
ِ  تلِۡكُمَـا  عَـن  أ ـجَرَة   : وَقَوْلُـه .   ] ٢٢  : الأعـراف [   ﴾  ٱلشَّ

جَبتُْمُ المُْرسَْليَِ  ﴿ 
َ
حَدٌ مِّنَ المُْشِْكيَِ اسْتَجَارَكَ  ﴿  .   ] ٦٥  : القصص [   ﴾  وَيَومَْ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أ

َ
˯نْ أ

 َȃَ َجِرْهُ حَتَّ يسَْمَع
َ
ِ فَأ َّĬثُمَّ يَُرّفُِونهَُ مِن  ﴿ .   ] ٦  : التوبة [   ﴾  مَ ا ِ َّĬَمَ اȃَ َوَقَدْ كَنَ فَرِيقٌ مِّنهُْمْ يسَْمَعُون

ن  يرُِيدُونَ ﴿ .   ] ٧٥  : البقرة [   ﴾  بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
َ
لوُاْ  أ ِۚ  كَلَمَٰ  يُبَدِّ َّĬكَذَلٰكُِمۡ  تَّبعُِوناَ تَ  لَّن  قُل  ٱ

ُ  قَالَ   َّĬلَ لكَِمَِاتـِهِ  ﴿ .   ] ١٥  : الفـتح [   ﴾  قَبۡلُۖ  مِن  ٱ وحَِ إلَِـْكَ مِـن كتَِـابِ رَبّـِكَ ƅ مُبَـدِّ
ُ
  ﴾  وَاتلُْ مَا أ
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ائيِلَ  ﴿   : وَقَوْلُهُ .   ] ٢٧  : الكهف [  ِي هُـمْ فيِـهِ يَتَْلفُِـونَ إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يَقُصُّ ȇََ بنَِ إسَِْ كْثََ الَّ
َ
  ﴾  أ

نزَلْاَهُ مُبَارَكٌ  ﴿ .   ] ٧٦  : النمل [ 
َ
نزَلْـَا هَـذَا القُْـرْآنَ ȇََ جَبَـلٍ  ﴿ .   ] ٩٢  : الأنعام [   ﴾  وَهَـذَا كتَِابٌ أ

َ
لـَوْ أ

 ِ َّĬعً مِّنْ خَشْيَةِ ا تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ
َ
لۡآَ  ˯ذَا  ﴿ ,  ] ٢١  : الحشر [   ﴾  لَّرَأ عۡلَمُ بمَِا  بدََّ

َ
ُ أ َّĬكَنَ ءَايةَٖ وَٱ ءَايةَٗ مَّ

كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡلَمُونَ 
َ
نتَ مُفۡتَرِۚۢ بلَۡ أ

َ
مَآ أ ِلُ قَالوُٓاْ إنَِّ لَُ رُوحُ القُْـدُسِ مِـن  ﴿ .   ] ١٠١  : النحل [   ﴾  يُنَّ قُلْ نزََّ
قِّ لُِثَ  بّكَِ باِلَْ ى للِمُْسْلمِِيَ رَّ ِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبشَُْ نَّهُـمْ  ﴿ .   ] ١٠٢  : النحـل [   ﴾  بّتَِ الَّ

َ
وَلَقَـدْ نَعْلَـمُ أ

بـِيٌ  عْجَمٌِّ وَهَــذَا لسَِـانٌ عَـرَبٌِّ مُّ
َ
ِي يلُحِْدُونَ إلَِهِْ أ مَاُ يعَلّمَِهُ بشٌََ لّسَِانُ الَّ   : النحـل [   ﴾  يَقُولوُنَ إنَِّ

ٞ  ٢٢ةٌ نَّــاضَِ  يوَۡمَئـِـذٖ  وجُُــوهٞ سمح  : وَقَوْلُــهُ  .   ] ١٠٣ رَائٓـِـكِ  ȇََ  ﴿   .]٢٣−٢٢: القيامــة[سجىإǓَِٰ رَبّهَِــا نَــاظِرَة
َ
ٱلۡ

حْسَنُواْ الُْسْنَ وَزيَِـادَةٌ  ﴿ ,  ] ٢٣  : المطففـين [   ﴾  ينَظُرُونَ  
َ
ِينَ أ ـا  ﴿   : , وَقَوْلُـهُ  ] ٢٦  : يـونس [   ﴾  لّلَِّ لهَُـم مَّ

يْنَا مَزِيدٌ  وَهَذَا الْبَابُ فيِ كتَِابِ االلهِ كَثيِرٌ, مَنْ تَدَبَّرَ الْقُـرْآنَ طَالبًِـا للِْهُـدَى .   ] ٣٥  : ق [   ﴾  يشََاؤُونَ فيِهَا وَلََ
  .  مِنْهُ; تَبَيَّنَ لَهُ طَرُيقُ الْحَقِّ 

نَّ  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ   : فَصْلٌ  رُ الْقُرآنَ فَالسُّ وتُبَيِّنُهُ, وتَـدُلُّ عَلَيْـهِ, وتُعَبِّـرُ عَنـْهُ, وَمَـا وَصَـفَ  ةُ تُفَسِّ
اهَا أَهْلُ الْمَعْرفَِةِ باِلْقَبُولِ; حَاحِ الَّتيِ تَلَقَّ سُولُ بهِِ رَبَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الأحََادِيثِ الصِّ وَجَبَ الإيمَانُ بهَِا  الرَّ

يْـلِ الآخِـرِ,  «   :  صلى الله عليه وسلممِثْلُ قَوْلهِِ   : ذَلكَِ فَمِنْ   .  كَذَلكِ نْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حينَ يَبْقَـى ثُلُـثُ اللَّ مَاءِ الدُّ يَنْزِلُ رَبُّنَا إلَى السَّ
 صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  . )٢( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .   »   مَنْ يَدْعُونيِ فَأسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ, مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ   : فَيَقُولُ 

هُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهُ الْمُؤْمِنِ التَّائبِِ مِنْ أَحَدِكُمْ برَِاحِلَتهِِ  «   :  يَضْـحَكُ  «   :  صلى الله عليه وسلم  : وَقَوْلُـهُ  . )٣( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .   »   لَلَّ
ةَ االلهُ إلَِى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَـرَ  عَجِـبَ رَبُّنـَا مِـنْ  «   : وَقَوْلُـهُ  . )٤( مُتَّفَـقٌ عَلَيْـهِ .   »   ; كلاِهُمَـا يَـدْخُلُ الْجَنَّـ

حَـدِيثٌ .   »   يـبٌ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ خَيْرهِِ, يَنْظُرُ إلَِيْكُمْ أَزَلينَ قَنطِيِنَ, فَيَظَـلُّ يَضْـحَكُ يَعْلَـمُ أَنَّ فَـرَجَكُمْ قَرِ 

                                                         
 ).٧٥٨(ومسلم , )١١٤٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢٧٤٧(, ومسلم )٦٣٠٩(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).١٨٩٠(, ومسلم )٢٨٢٦(أخرجه البخاري ) ٤(
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ةِ فيِهَـا   : لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَهِيَ تَقُـولُ  «   :  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  . )٥( حَسَنٌ  هَـلْ مِـنْ مَزِيـدٍ حَتَّـى يَضَـعَ رَبُّ الْعِـزَّ
  : وَقَوْلُـهُ  . )٦( فَـقٌ عَلَيْـهِ مُتَّ .   »   قَـط قَـط  : زَوِي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ, فَتَقُولُ فَيَنْ   −  عَلَيْهَا قَدَمَهُ   : وَفيِ رِوَايَةٍ   − رِجْلَهُ 

يَّتـِكَ بَعْثًـا   : فَيُنَادِي بصَِوتٍ .  لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ   : فَيَقُولُ  ,يَا آدَمُ   : يَقُولُ تَعَالَى « إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرجَِ مِـن ذُرِّ
مُهُ رَبُّهُ مَا «   : وَقَوْلُهُ . )٧(  مُتَّفقٌ عَلَيْهِ .   »   إلَى النَّارِ  وَقَوْلُـهُ  . )٨(  »لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنـَهُ تَرْجُمَـانٌ  ,مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّ

مَاءِ وَالأرَْضِ, كَمَا رَحْمَتُكَ رَبُّ  «   : فيِ رُقْيَةِ الْمَريِضِ  سَ اسْمُكَ, أَمْرُكَ فيِ السَّ مَاءِ, تَقَدَّ نَا االلهَ الَّذِي فيِ السَّ
نْ مَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فيِ الأرَْضِ, اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَـا, أَنْـتَ رَبُّ الطَّيِّبـِينَ, أَنْـزِلْ رَحْمَـةً مِـفيِ السَّ 

ــرَأَ  ــعِ; فَيَبْ ــذَا الْوَجِ ــى هَ ــفَائكَِ عَلَ ــنْ شِ ــفَاءً مِ ــكَ, وَشِ ــرُهُ .   »   رَحْمَتِ ــو دَاوُدَ وَغَي ــنٌ, رَوَاهُ أَبُ ــدِيثٌ حَسَ , )٩(حَ
مَاءِ  «: وَقَوْلُهُ  وَالْعَـرْشُ فَـوْقَ الْمَـاءِ, وَااللهُ  «   : وَقَوْلُـهُ  ,)١٠(حَدِيثٌ صَحِيحٌ .   »   أَلاَ تَأْمَنُونيِ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فيِ السَّ

أَيْـنَ  «   : , وَقَوْلُـهُ لُلْجَارِيَـةِ )١١(غَيْـرُهُ حَـدِيثٌ حَسَـنٌ, رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ وَ .   »   فَوْقَ الْعَرْشِ, وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ 
مَاءِ   : قَالَتْ .   »    ? االلهُ  هَـا مُؤْمِنـَةٌ  «   : قَـالَ .  أَنْـتَ رَسُـولُ االلهِ   : قَالَـتْ .   »    ? مَنْ أَنَا «   : قَالَ .  فيِ السَّ رَوَاهُ .   »   أَعْتقِْهَـا فَإنَِّ

إذَِا قَـامَ  «   : وَقَوْلُـهُ . )١٣( حَدِيثٌ حَسَـنٌ .   »   أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ االلهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ  «   : وَقَوْلُهُ  . )١٢( مُسْلِمٌ 
لاةِ; فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ, وَلاَ عَنْ يَمِينهِِ; فَـإنَِّ االلهَ قِبَـلَ وَجْهِـهِ, وَلَكـِنْ  يَسَـارِهِ, أَوْ عَـنْ أَحَدُكُمْ إلَِى الصَّ

ـبْعِ وَالأرَْضِ وَرَبَّ الْعَـرْشِ الْعَظـِيمِ,  «   :  صلى الله عليه وسلم, وَقَوْلُهُ )١٤(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .   »   تَحْتَ قَدَمِهِ  مَوَاتِ السَّ اللهُمَّ رَبَّ السَّ
                                                         

 ).١٨١(أخرجه ابن ماجه ) ٥(
 ).٢٨٤٨(, ومسلم )٦٦٦١(أخرجه البخاري ) ٦(
 ).٢٢٢(, ومسلم )٤٧٤١(أخرجه البخاري ) ٧(
 ).١٠١٦(, ومسلم )٧٥١٢(أخرجه البخاري ) ٨(
 ).١٠٨٧٦(» السنن الكبرى«واللفظ له, والنسائي في ) ٣٨٩٢( أخرجه أبو داود) ٩(
 ).١٠٦٤(, ومسلم )٧٤٣٢(أخرجه البخاري ) ١٠(
 ).١٩٣( , وابن ماجه )٣٣٢٠(, والترمذي )٤٧٢٥( أخرجه أبو داود ) ١١(
 ).٥٣٧( أخرجه مسلم ) ١٢(
 ).٨٧٩٦(» المعجم الأوسط«أخرجه الطبراني في ) ١٣(
 ).٥٤٧(م , ومسل)٤٠٦(أخرجه البخاري ) ١٤(
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وَالْقُـرْآنَ, أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ شَـرِّ نَفْسِـي  رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ, فَالقَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى, مُنْزِلَ التَّـوْرَاةِ وَالإِنْجِيـلِ 
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, وَأَنْتَ الآخِـرُ فَلَـيْسَ  بَعْـدَكَ شَـيءٌ,  وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهَِا, أَنْتَ الأوََّ

يْنَ وَأَغْننِـِي مِـنَ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَـكَ شَـيْءٌ, وَأَنْـتَ الْبَـاطنُِ فَ  ي الـدَّ لَـيْسَ دُونَـكَ شَـيْءٌ; اقْـضِ عَنِّـ
كْرِ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُــهُ . )١٥( رِوَايَــةُ مُسْــلِمٌ .   »   الْفَقْـرِ  ــحَابَةُ أَصْــوَاتَهُمْ باِلــذِّ ــا رَفَــعَ الصَّ هَــا النَّــاسُ  «   : لَمَّ أرْبعُِــوا عَلَــى   ! أَيُّ

كُمْ لاَ تَدْعُونَ أَ  مَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَريِبًاأَنْفُسِكُمْ; فَإنَِّ إنَِّ الَّذي تَدْعُونَهُ أَقْـرَبُ إلَِـى .  صَمَّ وَلاَ غَائبًِا, إنَِّ
كُـمْ سَـتَرَوْنَ رَبَّكُـمْ كَمَـا تَـرَوْنَ الْقَمَـرَ لَيْلَـةَ  «   : قَوْلُـهُ  . )١٦( مُتَّفَقٌ عَلَيْـهِ .   »   أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ  الْبَـدْرِ, لاَ  إنَِّ

ـمْسِ وَصَـلاةٍ قَبْـلَ غُرُ  وبهَِـا; تُضَامُونَ فيِ رُؤْيَتهِِ, فَإنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُغْلَبُـوا عَلَـى صَـلاةٍ قَبْـلَ طُلُـوعِ الشَّ
بـِهِ بمَِـا يُخْبـِرُ بـِهِ;  صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ إلَِى أَمْثَالِ هَذِهِ الأحََادِيثِ الَّتيِ يُخْبرُِ فيِهَا رِ  .  )١٧( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .   »   فَافْعَلُوا عَـن رَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنوُنَ بذَِلكَِ; كَمَا يُؤْمِنوُنَ بمَِا أَخْبَرَ االلهُ   بهِِ فـِي كتَِابـِهِ; مِـنْ غَيْـرِ فَإنَِّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّ
 .وَلاَ تَمْثيِلٍ  تَحْريِفٍ وَلا تَعْطيِلٍ, وَمِنْ غَيْرِ تَكْييِفٍ 

 

طريقتهم إثبات مـا أثبتـه االله لنفسـه في كتابـه أو علـى لسـان  :طريقة أهل السنة في أسماء االله وصفاته
 :من غير تحريف, ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيل صلى الله عليه وسلمرسوله 
تغيير لفظ النص أو معناه: التغيير, واصطلاحا: لغة :التحريف. 

مـن رفـع . ]  ١٦٤: النسـاء[ ﴾  وَكَـَّمَ اĬَُّ مُـوسَ تكَْليِمـا﴿: تغييـر قولـه تعـالى: مثال تغيير اللفظ
 .الجلالة إلى نصبها فيكون التكليم من موسى لا من االله

تغييــر معنــى اســتواء االله علــى عرشــه مــن العلــو والاســتقرار إلــى الاســتيلاء : ومثــال تغييــر المعنــى
 .يقيوالملك; لينتفي عنه معنى الاستواء الحق

                                                         
 ).٢٧١٣(أخرجه مسلم ) ١٥(
 ).٢٧٠٤(, ومسلم )٤٢٠٥(أخرجه البخاري ) ١٦(
 ).٦٣٣(, ومسلم )٥٥٤(أخرجه البخاري ) ١٧(
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ليـا الله مـن الأسـماء والصـفات, إمـا كُ  إنكار مـا يجـب: الترك والتخلية, واصطلاحا: لغة ً  :التعطيل
زئيــا كتعطيــل الأشــعرية الــذين لــم يثبتــوا مــن صــفات االله إلا ســبع صــفات, كتعطيــل الجهميــة, وأمــا جُ 

 :مجموعة في قوله
مْعُ وَالبَصَرُ إرَِادَ ***         حَيٌّ عَليِمٌ قَدِيرٌ وَالكَلامُ لَهُ (  )ةٌ وَكَذَاكَ السَّ

اسـتواء االله علـى عرشـه : التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقـول :التكييف والتمثيل والفرق بينهما
والفـرق بينهمـا أن   .يد االله مثل يـد الإنسـان: كيفيته كذا وكذا, والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن يقول

 .لتكييف ذكرها غير مقيدة بهالتمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل, وا
م كـان أهـل السـنة كلهـا حـرام ومنهـا مـا هـو كفـر أو شـرك, ومـن ثَـ :حكم هـذه الأربعـة المتقدمـة

 .والجماعة متبرئين من جميعها
الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتهـا الله علـى  :الواجب في نصوص الأسماء والصفات

 :الوجه اللائق به; وذلك لوجهين
 .وأصحابه صلى الله عليه وسلمن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي أ −١
 .أن صرفها إلى المجاز قول على االله بلا علم وهو حرام −٢

أسماء االله وصـفاته  :أسماء االله وصفاته توقيفية, وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه
 يجـوز إثباتـه ولا نفيـه إلا توقيفية, والتوقيفي ما توقـف إثباتـه أو نفيـه علـى الكتـاب والسـنة, بحيـث لا

وأســماء االله وصــفاته مــن المحكــم في معناهــا; فــإن معناهــا معلــوم, ومــن المتشــابه في . بــدليل منهمــا
 .والمحكم ما كان واضحاً وعكسه المتشابه. حقيقتها; لان حقائقها لا يعلمها إلا االله
ــر محصــورة ــر محصــورة بعــدد معــين; ل :أســماء االله تعــالى غي ــه أســماء االله غي ــدعاء  صلى الله عليه وسلمقول في ال

يْتَ بـِهِ نَفْسَـكَ  أَسْأَلُكَ بكُِلِّ « :المأثور مْتَـهُ أَحَـدًا مـِنْ خَلْقِـكَ, أَوِ , اسْـمٍ سَـمَّ أَوْ أَنْزَلْتَـهُ فـِي كتَِابـِكَ, أَوْ عَلَّ
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. ة بــهحصـره والإحاطـ ومـا اســتأثر االله بعلمـه فـلا سـبيل إلـى. )١٨(»اسْـتَأْثَرْتَ بـِهِ فـِي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنـْدَكَ 
ةَ «: صلى الله عليه وسلموالجمع بين هذا وبين قوله  هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْـمًا مَـنْ أَحْصَـاهَا دَخَـلَ الجَنَّـ ن معنـى أ. )١٩(»إنَِّ للَِّ

أن من أسماء االله تسـعة وتسـعين اختصـت بـأن مـن أحصـاها دخـل الجنـة, فـلا ينـافي أن : هذا الحديث
أن  ي خمسون درعا أعددتها للجهاد, فلا ينافيعند: يكون له أسماء أخرى غيرها, ونظير ذلك أن تقول

 .ومعنى إحصاء أسماء االله أن يعرف لفظها ومعناها, ويتعبد الله بمقتضاها. يكون عندك دروع أخرى
إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبـات الصـفة  كيف يتم الإيمان بأسماء االله?  

فتثبـت الاسـم وهـو الـرحيم, والصـفة  ﴾  يمُ حِ الرَّ ﴿: ترتب عليه, مثلالتي تضمنها, وإثبات الأثر الذي ي
 .وهي الرحمة, والأثر وهو انه سبحانه يرحم بهذه الرحمة

ثبـت ن ﴾  حَُّ الـْ﴿: ن كان الاسم لازماً فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التـي تضـمنها, مثـلإو
 .سم متضمن لصفة ولا عكسوعلى هذا فكل ا. الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة

 : تنقسم إلى قسمين ,صفات االله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه
  .وهي التي أثبتها االله لنفسه, كالحياة والعلم :ثبوتيه

والصفة السـلبية يجـب الإيمـان بمـا دلـت . وهي التي نفاها االله عن نفسه, كالإعياء والظلم :سلبية
حَـدٗا رَبُّـكَ  يَظۡلـِمُ  وƅََ ﴿: الىعليه من نفي وإثبات كمال ضـده, فقولـه تعـ

َ
يجـب . ]  ٤٩: الكهـف[ ﴾  أ
 .الإيمان بانتفاء الظلم عن االله وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه

 : تنقسم إلى قسمين ,صفات االله باعتبار الدوام والحدوث
 .لم يزل ولا يزال متصفاً بها, كالعلم والقدرة, وتسمى صفات ذاتية :صفات دائمة

                                                         
 ).٥١٩/ ١(, والحاكم )٤٥٢, ٣٩١/ ١(أخرجه  احمد ) ١٨(
 ).٢٦٧٧(, ومسلم )٧٣٩٢(أخرجه البخاري ) ١٩(
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إن شـاء فعلهـا وإن شـاء لـم يفعلهـا, كنزولـه إلـى السـماء الـدنيا, وتسـمى  :فات تتعلق بالمشيئةص
 .صفات فعلية

لأن االله لـم  ;بـالنظر إلـى أصـله صـفة ذاتيـة كالكلام فانـه :لية باعتبارينوربما تكون الصفة ذاتية فع
لأنـه يتعلـق  ;يئًا صـفة فعليـةيزل ولا يـزال متكلمـاً, وباعتبـار آحـاده وأفـراده التـي يـتكلم بهـا شـيئًا فشـ

 .بمشيئته
الميل عما يجب اعتقاده أو عمله, ويكون في أسـماء االله لقولـه  :الميل, واصطلاحاً: لغة ً  :الإلحاد

ِينَ  وَذَرُواْ ﴿: تعـالى سۡمَـٰٓئهِِۚۦ  فِٓ  يلُۡحِدُونَ  ٱلَّ
َ
: ويكـون في آيـات االله لقولـه تعـالى].   ١٨٠: الأعـراف[﴾   أ

ِ  إنَِّ ﴿ ۗ  يَۡفَوۡنَ  ƅَ  ءَايَتٰنَِا  فِٓ  يلُۡحِدُونَ  ينَ ٱلَّ ٓ  .]  ٤٠: فصلت[﴾   عَليَۡنَا
وأنواع الإلحاد في أسماء االله أربعة: 
 .أن ينكر شيئا منها أو من ما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية − ١
 .أن يسمى االله بما لم يسم به نفسه, كما سماه النصارى أبا − ٢
 .عتقد دلالتها على مماثلة االله لخلقه كما فعل المشبهةأن ي − ٣
 .أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العُزى من العزيز − ٤
وأما الإلحاد في آيات االله نوعان: 
الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات, وهو إنكار انفراد االله بها, بأن يعتقد إن أحـدا  − ١

 .أو ببعضها دونه, وأن معه مشاركاً في الخلق أو معيناً انفرد بها
الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء, وهو تحريفهـا أو تكـذيبها أو  − ٢

 .مخالفتها
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  :طريقة القرآن والسنة في صفات االله من حيث الإجمال والتفصيل

لأن الإجمـال في النفـي  ;تفصـيل في الإثبـات غالبـاًطريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفـي وال
التنزيه من التفصيل, والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المـدح مـن الإجمـال; ولـذلك  فيأكمل واعم 

.... تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة كالسميع البصير, والعليم القدير, والغفـور الـرحيم 
نفـي الظلـم, والتعـب والغفلـة, والـولادة, والمماثـل والنـد : فهي قليلـة مثـلأما الصفات السلبية . الخ

 .والمكافئ
هُوَ  قُلۡ  سمح: هي :سورة الإخلاص  ُ َّĬحَدٌ  ٱ

َ
مَدُ  ١أ ُ ٱلصَّ َّĬُۥ  ٣لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ  ٢ٱ وَلـَمۡ يكَُـن لَّ

حَدُۢ 
َ
ها لنفسه, فلم يذكر فيها إلا مـا يتعلـق وسميت به; لأن االله أخلص. ]٤−١: الإخلاص[سجى٤كُفُوًا أ

وسبب نزولها أن المشركين قـالوا للنبـي . خلص قارئها من الشرك والتعطيلبأسمائه وصفاته, ولأنها تُ 
وذلك لأن القرآن . )٢٠(أنها تعدل ثلث القرآن صلى الله عليه وسلموصح عن النبي . انسب لنا ربك من أي شيء هو: صلى الله عليه وسلم

ــار عــن  ــيتضــمن الإخب ــار عــن مخلوقات ــواهي, وســورة ه, والأاالله, والإخب ــر والن حكــام وهــي الأوام
ُ ﴿: الإخلاص تضـمنت النـوع الأول وهـو الإخبـار عـن االله, وفيهـا مـن أسـماء االله َّĬٱ  ﴾, ﴿ 

َ
 ,﴾حَـدُ ال

مَدُ ﴿ المنفـرد عـن كـل شـريك  هـو ﴾حَـدُ ﴿الأَ و  ,هو المـألوه المعبـود حبـا وتعظيمـا﴾   اللهُ ٱ﴿فـ . ﴾  ٱلصَّ
مَدُ ٱ﴿و  ,ومماثل  .كامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاتهال ﴾  لصَّ

وفيها من صفات االله ما تضمنته الأسماء السابقة: 
 .نفي الولد منه, لأنـه غنـي عـن الولـد ولا مثيـل لـه −٤ .الصمدية −٣ .الأحادية −٢ .الألوهية −١

المكـافئ لـه  نفـي −٦ .نفي أن يكون مولودا, لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء −٥
 .وهو المماثل له في الصفات; لأن االله ليس كمثله شيء لكمال صفاته

                                                         
 ).٨١١(, ومسلم )٥٠١٣(أخرجه البخاري ) ٢٠(
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سمح: هي قوله تعالى :آية الكرسي ُ َّĬٱ  ٓƅَ  َٰإلَِه  َّƅُِۥ مَـا فِ  ٱلۡحَُّ  هُوَ  إ ۚ لَّ خُذُهۥُ سِنَةٞ وƅََ نوَۡمٞ
ۡ
ٱلۡقَيُّومُۚ ƅَ تأَ

رۡضِۗ مَن 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ يدِۡيهِمۡ وَمَـا خَلۡفَهُـمۡۖ وƅََ ٱلسَّ

َ
 بإِذِۡنهِِۚۦ يَعۡلَمُ مَا بَيَۡ أ

َّƅِٓۥ إ ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ ذَا ٱلَّ
رۡضَۖ وƅََ يـَـُٔودُهۥُ حِفۡ 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهۦِٓ إƅَِّ بمَِا شَاءَٓۚ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّ ظُهُمَـاۚ وَهُـوَ يُيِطُونَ بشَِۡ

وسميت آية الكرسـي لـذكر الكرسـي فيهـا, وهـي أعظـم آيـة في كتـاب  .]٢٥٥: البقرة[سجى ٱلۡعَظِيمُ ٱلۡعَلُِّ 
يقربه الشيطان حتى يصبح, وتضـمنت مـن أسـماء  االله, من قرأها في ليلة لم يزل عليه من االله حافظ ولا

ُ ﴿: االله َّĬٱلۡحَُّ  ﴿ ,وتقدم معناه ﴾  ٱ﴾, ﴿  ۚ  .﴾ٱلۡعَظِيمُ ﴿ ,﴾  ٱلۡعَلُِّ ﴿ ,﴾  ٱلۡقَيُّومُ
 .ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال :فالحي
 .هو القائم بنفسه القائم على غيره, فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه :والقيوم
 .هو العالي بذاته فوق كل شيء, العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص :والعلي
 .ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء :والعظيم

وتضمنت من صفات االله خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة: 
ــ −٢ .بالألوهيــة ســبحانه انفــراد االله −١ عنــه لكمــال حياتــه  − وهــي النعــاس −ة نَ نفــي النــوم والسِّ

ـمَاواتِ ﴿: انفراده بالملك الشامل لكل شـيء −٣ .وقيوميته  لَُ مَا فِ السَّ
َ
كمـال  −٤.﴾  ضَ رْ وَمَـا فِ الْ

يَعْلـَمُ مَـا ﴿: كمال علمه وشموله لكـل شـيء −٥ .عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه
كمال قدرتـه  −٧ .المشيئة −٦ .وهو الماضي ﴾  وَمَا خَلفَْهُم﴿وهو الحاضر والمستقبل  .﴾  بَيَْ ايدِْيهِمْ 

مَاواتِ وَالرضوسَِعَ كُرسِْيُّهُ ا﴿بعظم مخلوقاتـه  كمـال علمـه وقدرتـه وحفظـه ورحمتـه مـن  −٨.﴾  لسَّ
 .أي لا يثقله ولا يعجزه ﴾  وƅَ يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا﴿: قوله

موضــع قــدمي الــرحمن ســبحانه وتعــالى, وهــو مــن أعظــم المخلوقــات كمــا جــاء في  :الكرســي
بْعُ فـِي «: الحديث بْعُ وَالأرَْضُونَ السَّ مَوَاتُ السَّ الْكُرْسِـيِّ إلاِ كَحَلْقَـةٍ مُلْقَـاةٍ فـِي فَـلاةٍ مـِنَ الأرَْضِ مَا السَّ
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وهـذا يـدل علـى عظمـة الخـالق . )٢١(»وَفَضْلُ الْعَـرْشِ عَلَـى الْكُرْسِـيِّ كَفَضْـلِ تلِْـكَ الْفَـلاةِ عَلَـى الْحَلْقَـةِ 
  .سبحانه وتعالى

عليـه االله; ولأن  ىوالعرش هـو الـذي اسـتو. ضع القدمينوالكرسي غير العرش; لأن الكرسي مو
 .النصوص دلت على المغايرة بينهما

ءٍ عَليِمٌ ﴿: معنى قوله تعالى اهرُِ وَالْاَطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَْ لُ وَالْخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
 .]٣: الحديد[ ﴾هُوَ الْ
لُ ﴿بان  :صلى الله عليه وسلمالنبي  هذه الأسماء الأربعة فسرها وَّ

َ
الـذي  ﴾  الْخِـرُ ﴿و  ,الذي لـيس قبلـه شـيء ﴾  الْ

اهرُِ ﴿و  ,ليس بعده شيء : وقولـه. الـذي لـيس دونـه شـيء ﴾  الْـَاطِنُ ﴿و  ,الذي ليس فوقه شيء ﴾الظَّ
ءٍ عَليِمٌ ﴿  .أي محيط علمه بكل شيء جملة ً وتفصيلا ﴾  وَهُوَ بكُِلِّ شَْ

 ِمحــيط بكــل شــيء جملــة ً  العلــم إدراك الشــيء علــى حقيقتــه, وعلــم االله تعــالى كامــل :لــم االلهع
ءٍ عَلـِيمٌ ﴿: ملي قولـه تعـالىمن أدلة العلم الجُ ف. وتفصيلا ُ بكُِـلِّ شَْ َّĬومـن . ]١٧٦: النسـاء[ ﴾وَا

ِ وَالَْحْـرِ ﴿: أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ ƅَ يَعْلَمُهَا إƅَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الـْبَّ
 َّƅِفِ كتَِـابٍ وَمَا تسَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إ َّƅِيـَابسٍِ إ ƅََرَطْـبٍ و ƅََرضِْ و

َ
يَعْلَمُهَا وƅََ حَبَّـةٍ فِ ظُلُمَـاتِ الْ

ُ بمَِـا تَعْمَلـُونَ عَلـِيمٌ ﴿: ومن أدلة علم االله بـأحوال خلقـه قولـه تعـالى. ]٥٩: الأنعام[ ﴾مُبيٍِ  َّĬوَا﴾ 
رضِْ إƅَِّ ﴿. ]٢٨٣: البقـرة[

َ
ِ رزِقُْهَا وَيَعْلـَمُ مُسْـتَقَرَّهَا وَمُسْـتَودَْعَهَا كٌُّ فِ  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الْ َّĬا َȇَ

 .]٦: هود[ ﴾كتَِابٍ مُبيٍِ 
َ عِنـْدَهُ عِلـْمُ ﴿: مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحـه, وهـي المـذكورة في قولـه :مفاتح الغيب َّĬإنَِّ ا

ِلُ الغَْيثَْ وَيَعْلَمُ مَا فِ  اعَةِ وَيُنَّ رحَْامِ وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَـا تـَدْريِ نَفْـسٌ السَّ
َ
الْ
َ عَليِمٌ خَبيٌِ  َّĬرضٍْ تَمُوتُ إنَِّ ا

َ
يِّ أ
َ
 .والخبير هو العليم ببواطن الأمور. ]٣٤: لقمان[ ﴾بأِ

                                                         
قي في الأسـماء والصـفات طبعة شاكر, والبيه) ٣٩٩/ ٥(وابن جرير في التفسير  ,)٥٨(شيبة في كتاب العرش أخرجه ابن أبى ) ٢١(

 ).١٠٩(, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٨٦٢(
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الىكل شيء, ودليلهـا قولـه تعـ هي التمكن من الفعل بلا عجز, وقدرة االله شاملة :القدرة :﴿ ُ َّĬوَا
ءٍ قَدِيرٌ  ِ شَْ

 .]٢٨٤: البقرة[ ﴾ȇََ كُّ
زَّاقُ ذُو القُْـوَّةِ ﴿: هي التمكن من الفعـل بـلا ضـعف, ودليلهـا قولـه تعـالى :القوة َ هُـوَ الـرَّ َّĬإنَِّ ا

ة مـن والمتين الشديد القوة, والفرق بينها وبين القدرة إنها أخص من القدر. ]٥٨: الذاريات[ ﴾المَْتيُِ 
وهـي بالنسـبة لعمـوم . وجه وأعم من وجه, فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص; لأنها قـدرة وزيـادة

 .قوي ولا يقال له قادر: مكانها أعم, لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره, فيقال للحديد مثلا
تصاف هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن, ودليل ا: الحكمة :الحكمة ومعنى الحكيم

 .]٢: التحريم[ ﴾وَهُوَ العَْليِمُ الَْكِيمُ ﴿: االله بها قوله
أن يكــون بمعنــى ذي الحكمــة, فــلا يــأمر بشــيء ولا يخلــق شــيئا إلا : أحــدهما: وللحكــيم معنيــان

 .لحكمة, ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة
 .أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه: والثاني

شرعية وكونية: حكمة االله نوعان :ة االلهأنواع حكم: 
 .محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من الوحي; فكله في غاية الإتقان والمصلحة :فالشرعية
 .محلها الكون أي مخلوقات االله, فكل ما خلقه االله فهو في غاية الإتقان والمصلحة :والكونية

كوني وشرعي: حكم االله نوعان :أنواع حُكم االله: 
بـْرَحَ ﴿: فالكوني ما يقضي به االله تقديراً وخلقاً, ودليله قوله تعالى عن أحد إخـوة يوسـف

َ
فَلَـنْ أ

 Ǔِ ُ َّĬوْ يَكُْمَ ا
َ
بِ أ
َ
ذَنَ Ǔِ أ

ْ
رضَْ حَتَّ يأَ

َ
 .]٨٠: يوسف[ ﴾الْ

ِ يَكُْـمُ بيَـْ﴿: والشرعي ما يقضي به االله شرعاً, ودليله قوله تعـالى َّĬنَكُمْ ذَلكُِمْ حُكْـمُ ا﴾ 
 .]١٠: الممتحنة[
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زَّاقُ ﴿: إعطاء المرزوق ما ينفعه, ودليله قولـه تعـالى :الرزق َ هُـوَ الـرَّ َّĬ٥٨: الـذاريات[ ﴾إنَِّ ا[ .
ِ رزِقُْهَا﴿ َّĬا َȇَ َّƅِرضِْ إ

َ
فالعام ما يقـوم بـه  :وهو نوعان عام وخاص .]٦: هود[ ﴾وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الْ
والخـاص مـا يصـلح بـه القلـب مـن الإيمـان والعلـم  ,يره, وهو شامل لكل مخلوقالبدن من طعام وغ
 .والعمل الصالح

هي إرادته الكونية, وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده, والدليل قولـه تعـالى  :مشيئة االله
لـدليل في أفعـال العبـاد قولـه وا. ]١٣: السـجدة[ ﴾وَلوَْ شِئنَْا لَتيَنَْا كَُّ نَفْـسٍ هُـدَاهَا﴿: في أفعـال االله

ُ مَا فَعَلوُهُ ﴿: تعالى َّĬ١٣٧: الأنعام[ ﴾وَلوَْ شَاءَ ا[.  
إرادة االله صفة من صفاته, وتنقسم إلى قسمين :إرادة االله وأقسامها:  

: فدليل الكونية قولـه تعـالى .وهي التي بمعنى المحبة :وشرعية .وهي التي بمعنى المشيئة :كونية
سْـƆَمِ  فَمَنْ يرُدِِ ﴿ حْ صَـدْرَهُ للِِْ نْ يَهْدِيهَُ يشََْ

َ
ُ أ َّĬودليـل الشـرعية قولـه تعـالى. ]١٢٥: الأنعـام[ ﴾ا :

نْ يَتُوبَ عَليَكُْمْ ﴿
َ
ُ يرُِيدُ أ َّĬ٢٧: النساء[ ﴾وَا[. 

الفـرق بينهمـا أن الكونيـة لا بـد فيهـا مـن وقـوع المـراد, وقـد  :الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية
المراد فيها محبوبا إلى االله, وقد يكون غير محبوب, وأما الشرعية فـلا يلـزم فيهـا وقـوع المـراد,  يكون

 .ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا الله
ــبُّهُمْ ﴿: صــفة مــن صــفاته الفعليــة, ودليلهــا قولــه تعــالى :محبــة االله ــوْاٍ يُِ ُ بقَِ َّĬتِ ا

ْ
ــأ ــوفَْ يَ فَسَ

والـود خـالص . ]١٤: الـبروج[ ﴾وَهُـوَ الغَْفُـورُ الـْوَدُودُ ﴿: وقولـه تعـالى. ]٥٤: المائـدة[ ﴾وَيُحِبُّونهَُ 
المحبة, ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب; لأنه مخـالف لظـاهر اللفـظ وإجمـاع السـلف, ولـيس عليـه 

 .دليل
غَفُـو﴿ :الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمـة الله قولـه تعـالى :المغفرة والرحمة ُ َّĬرًا وَكَنَ ا

ــا والرحمــة صــفة تقتضــي الإحســان  .والمغفــرة ســتر الــذنب والتجــاوز عنــه. ]٩٦: النســاء[ ﴾رحَِيمً



 شرح العقيدة الواسطية المختصر                                                                                                                                                  ٢٠

 
 

: فالعامـة هـي الشـاملة لكـل أحـد ودليلهـا قولـه تعـالى .عامـة وخاصـة: والإنعام, وتنقسم إلى قسـمين
ءٍ ﴿ ءٍ ﴿. ]١٥٦: الأعـراف[ ﴾وَرحََْتِ وسَِعَتْ كَُّ شَْ  .]٧: غـافر[ ﴾رحََْةً وعَِلمًْـا رَبَّنَا وسَِعْتَ كَُّ شَْ

: الأحـزاب[ ﴾وَكَنَ بـِالمُْؤْمِنيَِ رحَِيمًـا﴿: والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين, ودليلها قولـه تعـالى
 .ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان; لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف, ولا دليل عليه. ]٤٣
الرضا صفة من صفات االله مقتضاها محبة المرضي  :الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف

ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ ﴿: عنه والإحسان إليه, ودليلها قوله تعالى َّĬوالغضب  .]١١٩: المائدة[ ﴾رضََِ ا
خط, ودليـل صفة من صفات االله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه, وقريب منها صفة السُّ 

ُ عَليَهِْ وَلَعَنَهُ ﴿: له تعالىاالله بهما قو اتصاف َّĬهُمُ اتَّبَعُـوا مَـا ﴿. ]٩٣: النسـاء[ ﴾وغََضِبَ ا نَّ
َ
ذَلـِكَ بـِأ

َ وَكَرهُِوا رضِْوَانهَُ  َّĬسْخَطَ ا
َ
والكراهـة صـفة مـن صـفات االله الفعليـة مقتضـاها إبعـاد . ]٢٨: محمد[ ﴾أ

ُ انبْعَِاثَهُمْ كَرِ  وَلَكِنْ ﴿: المكروه ومعاداته, والدليل عليها قوله تعـالى َّĬقـت والمَ . ]٤٦: التوبـة[ ﴾هَ ا
نْ ﴿: ودليل المقت قوله تعالى ,أشد البغض والبغض قريب من معنى الكراهية

َ
ِ أ َّĬكَبَُ مَقْتًـا عِنـْدَ ا

الغضـب, وهـذا جـائز علـى االله, : أحـدهما :والأسف لـه معنيـان .]٣: الصف[ ﴾تَقُولوُا مَا ƅَ تَفْعَلوُنَ 
ا آسَفُوناَ انتَْقَمْنَا مِنهُْمْ ﴿: ولهوالدليل ق الحـزن, وهـذا : والثـاني. أغضـبونا: أي. ]٥٥: الزخرف[ ﴾فَلَمَّ

ولا يجـوز  .لا يجوز على االله, ولا يصح أن يوصف به; لأن الحزن صفة نقـص واالله منـزه عـن الـنقص
ف لظـاهر اللفـظ تفسير الرضا بالثواب, والغضب بالانتقـام, والكراهـة والمقـت بالعقوبـة, لأنـه مخـال

 .وإجماع السلف, وليس عليه دليل
المجيء والإتيان من صفات االله الفعلية, وهما ثابتتان الله على الوجه اللائق به,  :المجيء والإتيان

ا ﴿: ودليلهما قوله تعالى ا صَفًّ هَلْ يَنظُْرُونَ ﴿: وقوله تعالى. ]٢٢: الفجر[ ﴾وجََاءَ رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَفًّ
 َّƅِئكَِةُ إƆََْفِ ظُلَلٍ مِنَ الغَْمَامِ وَالم ُ َّĬتيَِهُمُ ا

ْ
نْ يأَ
َ
ولا يصـح تفسـيرهما بمجـيء أو . ]٢١٠: البقـرة[ ﴾أ

تَِ ﴿: والمراد بقوله تعـالى. ه, لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليهإتيان أمرِ 
ْ
وْ يـَأ

َ
أ

الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة كما جـاء تفسـيره طلوع . ]١٥٨: الأنعام[ ﴾بَعْضُ آياَتِ رَبّكَِ 
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قُ ﴿: ووجه ذكر المؤلـف مـن أدلـة مجـيء االله قولـه تعـالى .)٢٢(صلى الله عليه وسلمبذلك مرفوعا إلى النبي  وَيَـومَْ تشََـقَّ
 Ɔًئكَِةُ تَـنِْيƆََْمَاءُ باِلغَْمَامِ وَنزُِّلَ الم  أن تشـقق: مـع أنـه لـيس في  ذكـر المجـيء ,]٢٥: الفرقـان[ ﴾السَّ

الســماء بالغمــام وتنزيــل الملائكــة إنمــا يكونــان عنــد مجــيء االله للقضــاء بــين عبــاده; فيكــون مــن بــاب 
  .الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم

صفة من صفات االله الذاتية الثابتة لـه حقيقـةً  علـى الوجـه اللائـق بـه, ودليلـه قولـه تعـالى :الوجه :
كْـرَامِ وَيَبقَْ وجَْهُ ﴿ إعطـاء  :العظمـة, والإكـرام :والجـلال. ]٢٧: الـرحمن[ ﴾رَبّكَِ ذُو الَْـƆَلِ وَالِْ

ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب, لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجمـاع . الطائعين ما أعد لهم من الكرامة
 .السلف, وليس عليه دليل

علـى الوجـه اللائـق بـه, يبسـطهما كيـف يشـاء  إن يدي االله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقـة ً  :اليد
نْ ﴿و . ]٦٤: المائدة[ ﴾بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ﴿: ويقبض بهما ما شاء, ودليلهما قوله تعالى

َ
مَا مَنَعَـكَ أ

ولا يجوز تفسـير اليـدين بـالقوة, لأنـه مخـالف لظـاهر اللفـظ  .]٧٥: ص[ ﴾تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 
وفي السـياق مـا يمنعـه وهـو التثنيـة; لأن القـوة لا يوصـف االله بهـا . ولـيس عليـه دليـل وإجماع السلف,

 .بصيغة التثنية
اللائـق بـه, ينظـر بهمـا ويبصـر  إن عيني االله من صفاته الذاتيـة الثابتـة لـه حقيقـةً علـى الوجـه :العين

عْيُننَِاتَْ ﴿. ]٣٩: طـه[ ﴾وَلُِصْنَعَ ȇََ عَينِْ ﴿: ويرى, ودليل ذلك قوله تعالى
َ
. ]١٤: القمـر[ ﴾رِي بأِ

ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مـع نفـي العـين, لأنـه مخـالف لظـاهر اللفـظ وإجمـاع السـلف 
ــرِي ﴿: والجــواب عــن تفســير بعــض الســلف قولــه تعــالى .علــى ثبــوت العــين الله ولا دليــل عليــه تَْ

عْيُننَِا
َ
يدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين, وإنمـا فسـروها أنهم لم ير: بمرأى منا :أي ,]١٤: القمر[ ﴾بأِ

                                                         
 ).١٥٨(أخرجه مسلم ) ٢٢(
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س بـه بخـلاف الـذين يفسـرون العـين بالرؤيـة وينكـرون حقيقـة أين, وهـذا لا بـباللازم مع إثبـاتهم العـ
 .العين
إفـراد, : وردت هاتان الصفتان على ثلاثـة أوجـه :الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين

ِي بيَِدِهِ المُْلكُْ ﴿: قوله تعالى :وتثنية, وجمع, فمثال الإفراد : وقولـه تعـالى. ]١: الملـك[ ﴾تَبَارَكَ الَّ
. ]٦٤: المائدة[ ﴾بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ﴿: قوله تعالى :ومثال التثنية. ]٣٩: طه[ ﴾وَلُِصْنَعَ ȇََ عَينِْ ﴿

لاَة فَإنَِّهُ بَين عَيْ «: وفي الحديث حْمَنإذِا قَامَ العَبْد إلَِى الصَّ وَلمَْ ﴿: قوله تعـالى :ومثال الجمع. )٢٣(»ني الرَّ
َ
أ

نْعَامًا
َ
يدِْينَا أ

َ
ا عَمِلَتْ أ نَّا خَلَقْنَا لهَُمْ مِمَّ

َ
عْيُننَِا﴿: وقوله تعالى. ]٧١: يس[ ﴾يرََوْا أ

َ
: القمـر[ ﴾تَرِْي بأِ

: م, فـإذا قيـلعُـلمضـاف يَ والجمع بين هذه الوجوه انه لا منافاة بين الإفراد والتثنية; لأن المفرد ا .]١٤
يد االله وعين االله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين, وأمـا التثنيـة والجمـع فـلا منافـاة بينهمـا أيضـا; لأن 

 .المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية
عـالىقولـه ت سمع االله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقةً  على الوجـه اللائـق بـه, ودليلـه :السمع :
مِيعُ العَْلـِيمُ ﴿ بمعنـى الإجابـة, وهـذا مـن : الأول :وينقسـم علـى قسـمين. ]١٣٧: البقـرة[ ﴾وَهُوَ السَّ

عَءِ ﴿: قوله تعالى الصفات الفعلية, ومثاله بمعنـى إدراك : والثاني .]٣٩: إبراهيم[ ﴾إنَِّ رَبِّ لسََمِيعُ الُّ
ُ قوَْلَ الَّتِ تُاَدلِكَُ فِ زَوجِْهَـا﴿ :المسموع, وهذا من الصفات الذاتية, مثال قوله تعالى َّĬقَدْ سَمِعَ ا﴾ 

نِ ﴿: وهذا القسم قد يراد به أيضـا النصـر والتأييـد كقولـه تعـالى لموسـى وهـارون .]١: المجادلة[ إنِّـَ
رَى
َ
سْمَعُ وَأ

َ
ـذِينَ ﴿لَقَـدْ سَـمِعَ االلهُ : وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى. ]٤٦: طه[ ﴾مَعَكُمَا أ قَـوْلَ الَّ

نَّا ƅَ نسَْـمَعُ سَِّهُـمْ ﴿: وقوله تعالى. ]١٨١: آل عمران[﴾  فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ قَالُوا إنَِّ االلهَ 
َ
مْ يَسَْبُونَ أ

َ
أ

  .]٨٠: الزخرف[ ﴾وَنَوَْاهُمْ بلََ 

                                                         
العقيلي في الضـعفاء ص رواه . ضعيف جدا): ١٠٢٤(وقال الألباني في الضعيفة ) ٢٥٦(ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة ) ٢٣(

والحديث ضعفه فضيلة الشـيخ المؤلـف رحمـه االله في شـرحه المطـول علـى ). كشف الأستار − ٥٥٣(والبزار في مسنده ) ٢٤(
 ).٣١٤ − ٣١٣/ ١(العقيدة الواسطية 
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ئـق بـه, وتنقسـم إلـى الرؤية صفة من صفات االله الذاتية الثابتـة لـه حقيقـةً  علـى الوجـه اللا :الرؤية
إنن مَعَكُمَا ﴿: أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات, ودليلها قوله تعـالى: قسمين

ـمِيعُ الَْصِـيُ ﴿: وقولـه تعـالى. ]  ٤٦: طه[ ﴾  اسْمَعُ وَأرَى : القسـم الثـاني .]  ١١: الشـورى[ ﴾  وَهُـوَ السَّ
هُمۡ سمح :الرؤية بمعنى العلم, ودليلها قوله تعـالى −٦: المعـارج[سجى٧وَنرƊََـٰهُ قَرِيبٗـا  ٦بعَيِدٗا  يرََوۡنهَُۥ  إنَِّ

ƅ تَاَفـَا ﴿: والقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد مثـل قولـه تعـالى .نعلمه :أي. ]٧
مْ يَعْلـَمْ بـأن اĬََّ الـَ﴿: وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعـالى. ]  ٤٦: طه[ ﴾  إنن مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرَى

 .]  ١٤: العلق[ ﴾  يرََى
التوصل بالأسباب الخفية إلـى : معنى هذه الكلمات الثلاثة متقارب وهو :المكر والكيد والمِحَال

ولا يجوز وصف االله بها وصفا مطلقاً بل مقيداً; لأنه عند الإطـلاق تحتمـل المـدح  .الانتقام من العدو
عن الوصف بما يحتمل الذم, وأما عند التقييد بأن يوصف االله بها علـى وجـه  والذم, واالله سبحانه منزه

 .تكـون مـدحا لا يحتمـل الـذم دالاً علـى علمـه وقدرتـه وقوتـه, فهـذا جـائز; لأنـه يـدل علـى كمـال االله
يُْ وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اĬَُّ وَاĬَُّ خَــ﴿: والــدليل علــى اتصــاف االله تعــالى بهــذه الصــفات قولــه تعــالى

هُمۡ سمح: وقوله تعـالى. ]  ٣٠: الأنفال[ ﴾  المَْاكرِِينَ  كِيدُ كَيۡـدٗا  ١٥كَيۡدٗا  يكَِيدُونَ  إنَِّ
َ
: الطـارق[سجى١٦وَأ

ِ وَهُوَ شَدِيدُ المِْحَـالِ ﴿: وقوله تعالى. ]١٦−١٥ ّĬَويكـون المكـر . ]  ١٣: الرعـد[ ﴾  وَهُمْ يُاَدلِوُنَ فِ ا
ولا  .ان لإثبـات الحـق وإبطـال الباطـل, وتكـون ذمـا فيمـا عـدا ذلـكوالكيد والمحال صفة مدح إذا كـ

الماكر والكائد; لأن أسماء االله الحسـنى لا تحتمـل : فيقال ,اللهشتق من هذه الصفات أسماء يجوز أن يُ 
 .الذم بأي وجه, وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق

ء االله, ودليلـه قولـه تعـالىالعفو هو المتجاوز عن سيئات الغير; وهو من أسما :العفو :﴿ ُّĬَوَكَن ا
 .]  ٩٩: النساء[ ﴾  عَفُوّا غَفُورا

هـي التـي أثبتهـا االله لنفسـه, والسـلبية: سبق أن صفات االله الثبوتيـة :من نصوص الصفات السلبية :
وقد ذكر المؤلـف رحمـه . هي التي نفاها عن نفسه, وان كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية
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ا لَُۥ  تَعۡلَمُ  هَلۡ ﴿: االله آيات كثيرة في الصفات السلبية منها ُۥ سمح ,]  ٦٥: مريم[ ﴾  سَمِيّٗ حَدُۢ  وَلمَۡ يكَُن لَّ
َ
سجىكُفُوًا أ

ِ  تَۡعَلوُاْ  فƆََ سمح ,]٤: الإخلاص[ َّĬِ نـدَادٗا
َ
ـ. ]٢٢: البقـرة[سجىأ مي والكـفء والنـد معناهـا متقـارب والسَّ

وإثبـات كمالـه حيـث لا يشـابهه أحـد  فـي ذلـك عـن االله يتضـمن انتفـاء مـا ذكـروهو الشبيه والنظير, ون
ِ  ٱلَۡمۡدُ  وَقُلِ ﴿: ومنها قوله تعـالى. لكماله َّĬِ  ِي ا  يَتَّخِذۡ  لمَۡ  ٱلَّ ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  وَلَٗ وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكِ  فِ  شَِيكٞ  لَّ

ُۥ  يكَُن   ٞ  لَّ ۖ  مِّنَ  وَلِّ لِّ هُ وَ  ٱلُّ ۡ فـأمر االله بحمـده لانتفـاء صـفات الـنقص . ]  ١١١: الإسـراء[ ﴾  تكَۡبيَِاۢ كَبِّ
ونفـي الشـريك عـن االله يتضـمن . عنه وهي اتخاذ الولد, ونفيـه عـن االله يتضـمن مـع انتفائـه كمـال غنـاه

في ونفـي الـولي هنـا لا ينـا. كمال وحدانيته وقدرته, ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره
ُ  سمح: كقوله تعالى ,إثباته في موضع آخر َّĬِينَ  وَلُِّ  ٱ ْ  ٱلَّ ƅَٓ  سمح: وقولـه. ]٢٥٧: البقرة[سجىءَامَنُوا

َ
وۡلِـَاءَٓ  إنَِّ  أ

َ
أ

  ِ َّĬٱ  ƅَ  ٌسجىعَليَۡهِمۡ  خَوۡف]لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل, أما الـولي بمعنـى . ]٦٢: يونس
ِ  يسَُبّحُِ  سمح: ومنها قوله تعـالى. الولاية فليس بمنفي َّĬِ  مَوَٰتِٰ  فِ  مَا رۡضِ  فِ  وَمَـا  ٱلسَّ

َ
. ]١: الجمعـة[سجىٱلۡ

دليـل علـى أن كـل شـيء   هوفيـ .والتسبيح تنزيه االله عن النقص والعيب, وذلـك يتضـمن كمـال صـفاته
لسـان الحـال فقـط; لأنـه يسبح االله تسـبيحاً حقيقيـاً بلسـان الحـال والمقـال إلا الكـافر; فـإن تسـبيحه ب

َذَ  مَا سمح: ومنها قوله تعـالى .يصف االله بلسانه بما لا يليق باالله عز وجل ُ  ٱتَّ َّĬمَعَـهُۥ  كَنَ  وَمَـا  وَلَٖ  مِن  ٱ
هَـبَ  إذِٗا  إلَِهٍٰۚ  مِنۡ   َ ِۢ  كُُّ  لَّ ٰ  بَعۡضُـهُمۡ  وَلَعَـƆَ  خَلـَقَ  بمَِـا  إلَِـٰه َȇَ  ٖۚسُـبۡحَنَٰ  بَعۡـض   ِ َّĬـا  ٱ سجىيصَِـفُونَ  عَمَّ

ففي هذه  نفي اتخاذ الولد ونفي تعدد الآلهة, وتنزيه االله عما وصـفه بـه المشـركون, . ]٩١: المؤمنون[
وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال االله وانفراده بما هو من خصائصه, وقد برهن االله على امتناع تعدد 

 :الآلهة ببرهانين عقليين
ومن المعلوم عقلاً وحِساً أن نظام العالم واحـد . ن معه إله لانفرد عن االله بما خلقلو كا: أحدهما

 .لا يتصادم ولا يتناقض, وهو دليل على أن مدبره واحد
لو كان مع االله إلـه آخـر لطلـب أن يكـون العلـو لـه, وحينئـذٍ إمـا أن يغلـب أحـدهما الآخـر : والثاني

ن الآخـر فـلا يسـتحق واحـد منهمـا أن يكـون إلهـاً, لأنـه فيكون هو الإله, وإما أن يعجز كـل منهمـا عـ
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مَ  إنَِّمَا  قُلۡ سمح: ومنها قوله تعالى. عاجز َ  حَرَّ ثۡـمَ  بَطَنَ  وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا  ٱلۡفَوَحِٰشَ  رَبِّ بغَِـيِۡ  وَٱلۡـَغَۡ  وَٱلِۡ
قِّ   ن  ٱلَۡ

َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّĬِِلۡ  لمَۡ  مَا  بٱ ن  سُلۡطَنٰٗا  بهِۦِ   يُنَّ

َ
ِ  ȇََ  تَقُولوُاْ  وَأ َّĬمَا  ٱ  ƅَ  َسجىتَعۡلَمُون]٣٣: الأعراف[ .

الخمس أجمعت عليها الشرائع, وفيها إثبات الحكمـة وإثبـات الغيـرة لـه لأنـه حـرم  وهذه المحرمات
ِلۡ  لمَۡ  مَا ﴿: ومعنى قوله. هذه الأمور م ينزل به دليلاً, وهو قيـد لبيـان الواقـع; أي ما ل﴾  سُلۡطَنٰٗاۖ  بهِۦِ  يُنَّ

وفي هـذه  رد علـى المشـبهة  .لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك باالله, وعلى هذا فلا مفهوم له
ن ﴿: في قوله

َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّĬِِلۡ  لمَۡ  مَا  بٱ  .لأن المشـبهة أشـركوا بـه حيـث شـبهوه بخلقـه ﴾  سُلۡطَنٰٗا بهِۦِ  يُنَّ

ن ﴿: وفيها رد على المعطلة في قوله تعـالى
َ
ِ  ȇََ  تَقُولوُاْ  وَأ َّĬمَا  ٱ  ƅَ  َن المعطلـة قـالوا علـى االله لأ ﴾  تَعۡلَمُون

  .مالا يعلمون, حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة, وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه  في العقيدة

تعالى ثلاثةوأقسام علو االله. الارتفاع: العلو :العلو وأقسامه : 
 .علو الذات, ومعناه أن االله بذاته فوق خلقه −١
 .من خلقه, ولا يعتريه معه نقص علو القدر, ومعناه أن االله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد −٢
علو القهر, ومعناه أن االله تعـالى قهـر جميـع المخلوقـات فـلا يخـرج أحـد مـنهم عـن سـلطانه  −٣
 .وقهره

وَهُـوَ العَْـلُِّ ﴿: ب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, فمن الكتاب قولـه تعـالىالكتا: وأدلة العلو
ـمَاءِ رَبُّ «: صلى الله عليه وسلمومن السنة قوله . ]  ٢٥٥ :البقرة[ ﴾  العَْظِيمُ  وإقـراره الجاريـة حـين . )٢٤(»  ناَ االلهَ الَّذِي فـِي السَّ
  .)٢٥(»  إنَِّهَا مُؤْمنِةٌَ, فَأَعْتقِْهَا«  :لسيدهال قال , فلم ينكر عليها, ب  في السماء: قالت »?أَيْنَ االلهُ «: سألها

ربه على إقرار أمته بالبلاغ, وجعل يرفـع إصـبعه إلـى السـماء ثـم  صلى الله عليه وسلموفي حجة الوداع أشهد النبي 
هُمَّ اشْهَدْ «: ينكتها إلى الناس وهو يقول  وأما الإجماع على علو االله فهو معلوم بين السلف ولم .)٢٦(»اللَّ
                                                         

 ., والحديث حسنه شيخ الإسلام في الواسطية)٣٨٩٢(, وأبو داوود )٢٠/ ٦(أخرجه أحمد ) ٢٤(
 ).٥٣٧(أخرجه مسلم ) ٢٥(
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وأما العقل فلأن العلو صفة كمال, واالله سبحانه متصف بكـل كمـال,  .حدا منهم قال بخلافهيُعلم أن أ
وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمـان بعلـو االله, ولـذلك إذا دعـا ربـه  .فوجب ثبوت العلو له

ذات ونـرد والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو ال. يارب, لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء: وقال
  .عليهم بما سبق في الأدلة

معنى استواء االله على عرشه علوه واستقراره عليـه, وقـد جـاء عـن السـلف  :استواء االله على عرشه
ودليلـه . تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع, والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنـى العلـو

كر في سـبعة مواضـع مـن القـرآن في سـورة وقد ذُ . ]  ٥: طه[ ﴾  سْتَوَىالرحََّْنُ ȇََ العَْرشِْ ا﴿: قوله تعالى
ــد الأعــراف, ــل الســجدة, والحدي ــان, وتنزي ــونس, والرعــد, وطــه, والفرق ــى مــن فســره . وي وأرد عل

أنـه  −٣ .أنه خـلاف مـا فسـره بـه السـلف −٢ .أنه خلاف ظاهر النص −١ :بالاستيلاء والملك بما يأتي
 .يلزم عليه لوازم باطلة

ما اسـتوى االله عليـه, وهـو مـن أعظـم مخلوقـات : وشرعاً. ك الخاص بهلِ سرير المَ : لعرش لغةً وا
ـبْعُ «: أنه قال صلى الله عليه وسلممنا منها, فقد جاء عن النبي االله, بل أعظم ما علِ  ـبْعُ وَالأْرََضـونَ السَّ ـمَوَاتُ السَّ مَـا السَّ

لأْرَْضِ, وَفَضْلُ الْعَـرْشِ عَلَـى الْكُرْسِـيِّ كَفَضْـلِ تلِْـكَ الْفَـلاَةِ فيِ الْكُرْسِيِّ إلاَِّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فيِ فَلاَةٍ منَِ ا
 .فتبارك االله رب العالمين. )٢٧(»عَلَى الْحَلْقَةِ 

ودليـل ثبـوت المعيـة الله قولـه . المقارنـة والمصـاحبة: المعية لغةً  :المعية والجمع بينها وبين العلو
يۡنَ مَا كُ  مَعَكُمۡ  وَهُوَ سمح: تعالى

َ
 .عامة وخاصة: وتنقسم إلى قسمين .سجىنتُمۚۡ أ

يۡـنَ مَـا كُنـتُمۚۡ  مَعَكُـمۡ  وَهُوَ سمح :لشاملة لجميع الخلق كقوله تعالىا: فالعامة هي
َ
سجىأ

 .لق علماً وقدرة ً وسلطاناً وتدبيراً ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخَ 
                                                         

 ).١٢١٨(أخرجه مسلم ) ٢٦(
طبعة شـاكر, والبيهقـي في الأسـماء والصـفات ) ٣٩٩/ ٥(وابن جرير في التفسير ) ٥٨(أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب العرش ) ٢٧(

 ).١٠٩(, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٨٦٢(رقم 
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َ  إنَِّ  تَۡـزَنۡ  ƅَ سمح: ولـه تعـالىالتي تختص بالرسل وأتباعهم كق: والخاصة هي َّĬسجىمَعَنَـاۖ  ٱ

. إنَِّ  سمح: وقوله  َ َّĬِينَ  مَعَ  ٱ ِينَ  ٱتَّقَواْ  ٱلَّ ۡسِنُونَ  هُم  وَّٱلَّ وهذه المعية تقتضـي مـع  .سجىمُّ
 .الإحاطة النصر والتأييد

 وجهينمن والجمع بين المعية والعلو:  
مـا زلنـا نسـير : أنه لا منافاة بينهمـا في الواقـع, فقـد يجتمعـان في شـيء واحـد, ولـذلك تقـول: أولاً 

  .والقمر معنا مع أنه في السماء
أنــه لــو فــرض أن بينهمــا منافــاة في حــق المخلــوق لــم يلــزم أن يكــون بينهمــا منافــاة في حــق : الثــاني

 .الخالق; لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط
 :االله بكونه معنا بذاته في المكانسير معية ولا يصح تف

 .لأنه مستحيل على االله حيث ينافي علوه, وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها: أولاً 
 .أنه خلاف ما فسرها به السلف: ثانياً
 .أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة: ثالثاً

 :معنى كون االله في السماء
قـُلۡ ﴿: كما جاءت بهذا المعنى في قولـه تعـالى )  على(بمعنى  )  في(وقها, فـ معناه على السماء أي ف

رۡضِ  فِ  سِيُواْ  
َ
للظرفية فالسماء على هذا بمعنـى  )  في(أي عليها, ويجوز أن تكون . ]  ١١: الأنعام[ ﴾  ٱلۡ

نـزَلَ ﴿: تعـالىالسماء بمعنى العلـو في قولـه  ذكر العلو, فيكون المعنى أن االله في العلو, وقد جاء
َ
مِـنَ  أ

ــمَاءِٓ   ــاءٓٗ  ٱلسَّ للظرفيــة إذا كــان المــراد بالســماء الأجــرام  )  في(ولا يصــح أن تكــون ].   ١٧: الرعــد[ ﴾  مَ
المحسوسة; لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط باالله, وهذا معنى باطـل; لأن االله أعظـم مـن أن يحـيط بـه 

 .شيء من مخلوقاته
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أنـه صـفة مـن صـفاته لـم يـزل ولايـزال يـتكلم بكـلام : يقولـون : تعـالىقول أهل السنة في كلام االله
يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شـاء, وأدلـتهم . حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف

ُ  وَكََّمَ ﴿: على ذلك كثيرة منها قوله تعالى َّĬـ﴿: وقوله تعالى. ]  ١٦٤: النساء[ ﴾  تكَۡليِمٗا مُوسَٰ  ٱ ا وَلمََّ
ــهُۥ وَكََّمَــهُۥ  لمِِيقَتٰنَِــا  مُــوسَٰ  جَــاءَٓ   : والــدليل علــى أنــه بصــوت قولــه تعــالى. ]  ١٤٣: الأعــراف[ ﴾  رَبُّ

ورِ  جَانبِِ  مِن  وَنَدَٰينَۡهُٰ  ﴿ يۡمَنِ  ٱلطُّ
َ
بۡنَهُٰ  ٱلۡ ا وَقَرَّ يَقُولُ االلهُ عَـزَّ «: صلى الله عليه وسلمومن السنة قوله . ]  ٥٢: مريم[ ﴾نَِيّٗ

إنَِّ االلهَ يَـأْمُرُكَ أَنْ تُخْـرِجَ مـِنْ : لَبَّيْـكَ رَبَّنـَا وَسَـعْدَيْكَ, فَيُنـَادَى بصَِـوْتٍ : يَـا آدَمُ, يَقُـولُ : يَوْمَ القِيَامَةِ  وَجَلَّ 
يَّتكَِ بَعْثًا إلَِى النَّارِ, قَالَ  حـروف ودليلهم على انـه ب ,)٢٨(الحديث متفق عليه. »يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ?: ذُرِّ

َٔادَمُ  وَقُلۡنَا ﴿: قوله تعالى نتَ  ٱسۡكُنۡ  يـَٰـٓ
َ
 .فمقول القول هنا حروف. ]  ٣٥: البقرة[ ﴾  ٱلَۡنَّةَ  وَزَوجُۡكَ  أ

ا ﴿: ودليلهم على انه بمشيئة قوله تعـالى : الأعـراف[ ﴾  رَبُّـهُۥ وَكََّمَـهُۥ  لمِِيقَتٰنَِـا  مُـوسَٰ  جَـاءَٓ  وَلمََّ
 .صل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلامفالتكليم ح. ]  ١٤٣

وكلام االله صفة ذات باعتبار أصله, فإن االله لم يـزل ولا يـزال قـادراً علـى الكـلام متكلمـاً, وصـفة 
وأكثـر المؤلـف مـن ذكـر أدلـة . فعل باعتبـار آحـاده, لأن آحـاد الكـلام تتعلـق بمشـيئته متـى شـاء تكلـم

  .قعت به الفتنة من مسائل الصفاتالكلام, لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة وو

وإليـه يعـود;  أنـه بـدالقرآن كلام االله منزل غير مخلوق م: يقولون :قول أهل السنة في القرآن الكريم
حَدٞ  ˯نۡ ﴿: نه كلام االله قوله تعالىأفدليلهم على 

َ
جِرۡهُ  ٱسۡتَجَارَكَ  ٱلمُۡشِۡكيَِ  مِّنَ  أ

َ
ٰ  فأَ كَلَـٰمَ  يسَۡـمَعَ  حَتَّ

  ِ َّĬِي  تَبَـارَكَ  ﴿: ودلـيلهم علـى أنـه منـزل قـولهم. يعني القـرآن. ]  ٩: التوبة[ ﴾ٱ لَ  ٱلَّ ٰ  ٱلۡفُرۡقـَانَ  نـَزَّ َȇَ
نزَلۡنَـٰهُ  كتَِـٰبٌ  وَهَـٰذَا ﴿: وقولـه تعـالى. ]  ١: الفرقـان[ ﴾عَبۡدِهۦِ 

َ
لَعَلَّكُـمۡ  وَٱتَّقُـواْ  فـَٱتَّبعُِوهُ  مُبَـارَكٞ  أ

ƅَ  ﴿: والـدليل علـى أنـه غيـر مخلـوق قولـه تعـالى. ]  ١٥٥: الأنعـام[ ﴾  ترُحَُۡونَ  
َ
مۡـرُۗ  ٱلَۡلۡـقُ  لَُ  أ

َ
 ﴾  وَٱلۡ

وحَۡيۡنَـآ  وَكَـذَلٰكَِ  ﴿: الأمر; لقوله تعالى فجعل الأمر غير الخلق, والقرآن من. ]  ٥٤: الأعراف[
َ
إلَِۡـكَ  أ

                                                         
 ).٢٢٢(, ومسلم)٤٧٤١(أخرجه البخاري ) ٢٨(
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ۚ  مِّنۡ  رُوحٗا   مۡرِناَ
َ
لأن القرآن من كلام االله; وكلام االله صفة من صفاته; وصفات االله و. ]  ٥٢: الشورى[ ﴾أ
  .غير مخلوقة

أنه يرجع إلى االله في آخر الزمان حينما  )  وإليه يعود(ومعنى . أن االله تكلم به ابتداءً  )أمنه بد(ومعنى 
 .ولهواً  يرفع من المصاحف والصدور; تكريما له إذا اتخذه الناس هزواً 

 ُّكانت أو طلباً اً شريعته من قوله أو فعله أو إقراره خبر صلى الله عليه وسلمنة النبي الطريقة, وسُ : لغة ً :نةالس. 
والإيمــان بمــا جــاء فيهــا واجــب كالإيمــان بمــا جــاء في القــرآن, ســواء في أســماء االله وصــفاته أو في 

ٱلرَّسُولَ  يطُِعِ  مَّن ﴿: وقوله تعـالى. ]  ٧: الحشر[ ﴾  فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ  ءَاتƋَكُٰمُ  وَمَآ ﴿: غيرها; لقوله تعالى
طَاعَ  فَقَدۡ  

َ
ۖ  أ َ َّĬ٨٠: النساء[ ﴾ٱ  [. 
صلى الله عليه وسلمودليلـه قولـه  ,فمنهـا نـزول االله إلـى السـماء الـدنيا :وقد ورد في السنة صفات ليست في القرآن :

نْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ, فَيَقُولُ « مَاءِ الدُّ  .)٢٩(»أُعْطيَِهُ? هَلْ منِْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ?هَلْ منِْ سَائلٍِ فَ : يَنزِْلُ رَبُّناَ إلَِى السَّ
يليق بجلاله, ولا يعلـم كيفيتـه  حقيقياً ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولاً 

 :ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره, ونرد عليهم بما يأتي. لا هوإ
 .انه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف −١
 .بثلث الليل الآخر مر االله ينزل كل وقت وليس خاصاًأن أ −٢
 .الخ... من يدعوني فأستجيب له : أن الأمر لا يمكن أن يقول −٣

ونزوله سبحانه إلـى السـماء الـدنيا لا ينـافي علـوه; لأن االله سـبحانه لـيس كمثلـه شـيء, ولا يقـاس 
 .نزوله بنزول مخلوقاته

                                                         
 ).٧٥٨(, ومسلم)٧٤٩٤(أخرجه البخاري ) ٢٩(
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هُ أَشَـدُّ فَرَحًـا بتَِوْبَـةِ عَبْـدِهِ إذَِا تَـابَ مـِنْ أَحَـدِكُمْ «: صلى الله عليه وسلم ومنها الفرح ودليله قوله :الفرح والضحك لَلَّ
وهو فرح حقيقي يليق باالله ولا يصح تفسيره بالثواب, لأنـه مخـالف لظـاهر  .)٣٠(الحديث. »...برَِاحِلَتهِِ 

يَقْتُـلُ أَحَـدُهُمَا  :يَضْـحَكُ االلهُ إلَِـى رَجُلَـيْنِ «: صلى الله عليه وسلمومنهـا الضـحك ودليلـه قولـه . اللفظ وإجماع السـلف
وفسره أهل السـنة والجماعـة بأنـه ضـحك حقيقـي يليـق بـاالله وفسـره  .)٣١(»كلاَِهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ . الآْخَرَ 

وصـورة المسـألة التـي . أهل التأويل بالثواب, ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجمـاع السـلف
فيـدخلان  ,ثم يسلم ذلك الكافر ويموت علـى الإسـلام أن كافراً يقتل مسلماً في الجهاد,: في الحديث

 .الجنة كلاهما
علـى قـراءة  ﴾  تُ بـْجِ عَ  لْ بـَ﴿: بقوله تعالى ثابت الله تعالى بالكتاب والسنة, ففي الكتاب :جبالعُ 

  .يثالحد. )٣٢(»عَجِبَ رَبُّناَ منِْ قُنوُطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ خَيْرِهِ  « : صلى الله عليه وسلمضم التاء, وفي السنة يقول الرسول 

والممتنع على االله من العجب هـو مـا كـان سـببه الجهـل بسـبب المتعجـب منـه; لأن االله لا يخفـي 
عليه شيء, أما العجب الذي سببه خروج الشـيء عـن نظـائره أو عمـا ينبغـي أن يكـون عليـه فـإن ذلـك 

بثـواب االله  ره أهل السنة والجماعة بأنه عجب حقيقي يليق باالله, وفسره أهـل التأويـلوقد فسَّ . ثابت الله
   .أو عقوبته, ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف

 َهَـلْ مـِنْ : لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَتَقُـولُ « :صلى الله عليه وسلممن الصفات الثابتة قدم االله عز وجل لقوله  :مدَ الق
ةِ فيِهَا  : فَيَنزَْوِيَ بَعْضُهَا إلَِـى بَعْـضٍ, وَتَقُـولُ «  −» مَهُ قَدَ «: وفي رواية − »رِجْلَهُ مَزِيدٍ? حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّ

جل والقدم بأنها حقيقية على الوجـه اللائـق بـاالله, وفسـر أهـل التأويـل وفسر أهل السنة الرِّ  .)٣٣(»قَطْ قَطْ 

                                                         
 ).٢٧٤٧(, ومسلم  )٦٣٠٩(أخرجه البخاري ) ٣٠(
 ).١٨٩٠(, ومسلم )٢٨٢٦(أخرجه البخاري ) ٣١(
, والبيهقــي في الأســماء والصــفات ص )٥٥٤(, وابــن أبــى عاصــم في الســنة رقــم )١٨١(, وابــن ماجــه )١٢/ ٤(رواه احمــد ) ٣٢(

 ).٢٨١٠(والحديث حسنه الألباني في الصحيحة رقم ). ٤٧٣(
 ).٢٨٤٨(, ومسلم )٧٣٨٤(أخرجه البخاري  )٣٣(
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بـأن  ونرد علـيهم. قدمين على الناروالقدم بالمُ  جل بالطائفة ـ أي الطائفة الذين يضعهم االله في النار ـ الرِّ 
 .تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل

في  :أيـن االله قالـت في السـماء صلى الله عليه وسلموحـديث الجاريـة التـي سـألها رسـول االله . ة المريضيَ قْ حديث رُ 
حديث رقية المريض من صفات االله إثبات ربوبية االله وإثبات علوه في السماء, وتقدس أسمائه عن كل 

السماء والأرض فحكمه فيهمـا نافـذ, وإثبـات الرحمـة وإثبـات الشـفاء الله وهـو  له الأمر في نقص, وأن
  .إثبات المكان الله وأنه في السماء: وفي حديث الجارية من صفات االله. رفع المرض

إذَِا كَـانَ أَحَـدُكُمْ «: صلى الله عليه وسلمودليلـه قولـه  :ومن الصفات الثابتة بالسنة كون االله تعالى قِبَلَ وجه المصلى
وهـذه المقابلـة ثابتـة الله . )٣٤(» يَبْصُقْ قبَِلَ وَجْهِهِ, فَـإنَِّ االلهَ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى قبَِـلَ وَجْهِـهِ إذَِا صَـلَّىيُصَلِّي فَلاَ 

 :حقيقة على الوجه اللائق به, ولا تنافي علوه, والجمع بينهما من وجهين
بـل عهـا, فإنهـا قِ أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كمـا لـو كانـت الشـمس عنـد طلو −١

 .وجه من استقبل المشرق وهي في السماء, فإذا جاز اجتماعها في المخلوق فالخالق أولى
أنه لو لم يمكن اجتماعها في حق المخلوق, فلا يلـزم أن يمتنـع في حـق الخـالق; لأن االله لـيس  −٢

  .كمثله شيء

 ُأدلـة الكتـاب قولـه تعـالى قرب االله تعالى وهو دنـوه مـنهم ثابـت بالكتـاب والسـنة, فمـن :ربالق :
لكََ  ˯ذَا سمح

َ
اعِ إذَِا دَعَنِۖ  سَأ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلَّ

ُ
ومن أدلـة السـنة . سجىعِبَادِي عَنِّ فإَنِِّ قَرِيبٌۖ أ

تعـالى  وهو قرب حقيقي يليق باالله تعالى ولا ينافي علوه; لأنـه .)٣٥(»  إنَِّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا«: صلى الله عليه وسلمقوله 
 .بكل شيء محيط, ولا يقاس بخلقه; لأنه ليس كمثله شيء

                                                         
 ).٥٤٧(, ومسلم )٤٠٦(أخرجه البخاري ) ٣٤(
 ).٢٧٠٤(, ومسلم )٤٢٠٢(أخرجه البخاري ) ٣٥(
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ِيـنَ  سمح: ثابتة بالكتاب والسـنة; فمـن أدلـة الكتـاب قولـه تعـالى :رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى لّلَِّ
حۡسَنُواْ  
َ
ن أدلـة الزيـادة بـالنظر إلـى وجـه االله, ومـ صلى الله عليه وسلمفقـد فسـر النبـي  .سجىوَزيَِادَةۖٞ  ٱلُۡسۡنَٰ  أ

ونَ إنَِّكُـمْ سَـتَرَوْنَ رَبَّكُـمْ عَـزَّ وَجَـلَّ كَمَـا تَـرَوْنَ هَـذَا, لاَ تُ «: صلى الله عليه وسلمالسنة قوله  , شَـكَّ »ضَـامُونَ, أَوْ لاَ تُضَـارُّ
ــمْسِ وَقَبْــلَ غُ «إسِْــمَاعِيلُ,  رُوبهَِــا, فِــي رُؤْيَتِــهِ, فَــإنِْ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُــوا عَلَــى صَــلاَةٍ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ

والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي; لأن كاف التشبيه داخلـة علـى  .)٣٦(»فَافْعَلُوا
فعل الرؤية المـؤول بالمصـدر, ولأن االله لـيس كمثلـه شـيء, والمـراد بالصـلاتين المـذكورتين صـلاتا 

 ﴾  تـَرƊَنِٰ  لَن سأله رؤيتـه ﴿ى لموسى حين ورؤية االله في الآخرة لا في الدنيا; لقوله تعال .الفجر والعصر
ورؤيـة االله لا تشــمل الكفـار لقولــه  .)٣٧(»لَــنْ تَـرَوْا رَبَّكُـمْ حَتَّــى تَمُوتُـوا«: صلى الله عليه وسلموقولـه . ]  ١٤٣: الأعـراف[

ٓ ﴿: تعالى َّȃَ  ۡهُم بّهِِمۡ  عَن  إنَِّ َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ   .]  ١٥: المطففين[﴾   ل

 :هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتيةوفسر أهل السنة 
ةٌ  يوَۡمَئـِذٖ  وجُُـوهٞ  سمح: فقـال ,أن االله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العـين: أولاً  اضَِ إǓَِٰ  ٢٢نّـَ

 .سجى ٢٣رَبّهَِا ناَظِرَةٞ 
 :أي ,وفسره أهل التأويـل برؤيـة الثـواب. )٣٨(»إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا«: أنه جاء في الحديث: ثانياً

 .أنكم سترون ثواب ربكم, ونرد عليهم بأنه خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف, وليس عليه دليل
مــذهب الجهميــة والأشــعرية والكلابيــة في كــلام االله: َلــق مــن مــذهب الجهميــة في كــلام االله أنــه خ

وتكـريم كمـا أضـاف إليـه البيـت  تشـريف إضـافةيـه فة من صفاته, وإنمـا أضـافه االله إلمخلوقاته, لا صِ 
ِ  هَذِٰهۦِ سمح: وقوله. سجىبيَۡتَِ  وَطَهِّرۡ سمح: ولهوالناقة في ق َّĬسجىناَقةَُ ٱ. 

                                                         
 ).٦٣٣(, ومسلم )٥٥٤(أخرجه البخاري ) ٣٦(
 .)٢٩٣١( أخرجه مسلم) ٣٧(
 ).٧٤٣٥(أخرجه البخاري ) ٣٨(
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فة من صفاته, لكنه هـو المعنـى القـائم بـالنفس, وهـذه الحـروف ومذهب الأشعرية أن الكلام صِ  
لا أنهم سـموا الألفـاظ حكايـة لا عبـارة, وعلـى إشعرية ولون كقول الأوالكلابية يقمخلوقة لتعبر عنه, 

  .مذهبيهما ليس كلام االله تعالى بحرف وصوت وإنما هو المعنى القائم بنفسه

 − متن العقيدة الواسطية −
  ُةَ هِيَ الْوَسَطُ فيِ الأمَُمِ; فَه ةِ; كَمَا أَنَّ الأمَُّ مْ وَسَـطٌ فـِي بَـابِ صِـفَاتِ االلهِ بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فيِ فرَِقِ الأمَُّ

 أَفْعَـالِ االلهِ بَـيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أهْلِ التَّعْطيِلِ الْجَهْمِيَّةِ, وَأَهْلِ التَّمْثيِلِ الْمُشَبِّهَة;ِ وَهُمْ وَسَطٌ فيِ بَـابِ 
ةِ وَالْقَدَرِيَّةِ  ـةِ وَغِيْـرهِِمْ وَفيِ بَابِ وَعِيدِ االلهِ بَيْنَ الْمُ  .  الْجَبْريَِّ ةِ مِنَ الْقَدَرِيَّ وَفـِي بَـابِ أَسْـمَاءِ  .  رْجِئَةِ والْوَعِيدِيَّ

ةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ, وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ  ينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّ بَـيْنَ  صلى الله عليه وسلموَفـِي أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهِ  .  الإِيمَانِ والدِّ
افضَِةِ وَ الْخَوَارِ   . جِ الرَّ

سُولهِِ, وَقَدْ دَخَلَ فيِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ باِاللهِ الإِيمَانُ بمَِا أَخْبَرَ االلهُ بهِِ فيِ كتَِابهِِ, وَتَوَاتَرَ عَن   : فَصْلٌ    رَّ
هُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتهِِ, عَلَى عَرْشِـهِ, عَ  ةِ; مِنْ أَنَّ لِـيٌّ عَلَـى خَلْقِـهِ, وَهُـوَ سُـبْحَانَهُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّ

ـمَاوَاتِ  ﴿   : مَعَهُمْ أَيْنمََا كَانُوا, يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ; كَمَـا جَمَـعَ بَـيْنَ ذَلـِكَ فيَ قَوْلـِهِ  ِي خَلَـقَ السَّ هُـوَ الَّ
يَّااٍ ثُمَّ اسْتَوَى ȇََ العَْرشِْ يَعْلَمُ مَا يَ 

َ
رضَْ فِ سِتَّةِ أ

َ
رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يـَنِلُ مِـنَ وَال

َ
لجُِ فِ ال

يْنَ مَا كُنتُمْ وَاĬُِ بمَا تَعْمَلُونَ بصَِـيٌ 
َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أ وَلَـيْسَ  .   ] ٤  : الحديـد [   ﴾  السَّ

غَةُ, بَلِ الْقَمَرُ آيَـةٌ .   ] ٤  : الحديد [   ﴾  وَهُوَ مَعَكُمْ  ﴿   : مَعْنَى قَوْلهِِ  هُ مُخْتَلِطٌ باِلْخَلْقِ; فَإنَِّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ, اللُّ أَنَّ
مَاءِ, وَهُوَ مَعَ الْمُسَافرِِ وَغَيْرُ الْمُسَافِ  .  رِ أَيْنمََا كَانَ مِنْ آيَاتِ االلهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتهِِ, وَهُوَ مَوْضُوعٌ فيِ السَّ

عَـانيِ نَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ, رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِـهِ, مُهَـيْمِنٌ عَلَـيْهِمْ, مُطَّلِـعٌ عَلَـيْهِم إلَِـى غَيْـوَهُوَ سُبْحَا رِ ذَلـِكَ مِـن مَّ
هُ مَعَنـَا ـ حَـقٌّ عَلَـى حَقِيقَتـِهِ, لاَ .  يَّتهِِ رُبُوبِ  هُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّ  يَحْتَـاجُ وَكُلُّ هَذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ االلهُ ـ مِنْ أَنَّ

ۖ  فِ  ﴿   : إَلَى تَحْريِفٍ, وَلَكنِْ يُصَانُ عَنِ الظُّنوُنِ الْكَاذِبَةِ; مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلهِِ  مَاءِٓ ـمَاءَ  .  ﴾  ٱلسَّ أَنَّ السَّ
ـ هُ, وَهَذَا بَاطلٌِ بإِجِْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَـانِ; فَـإنَّ االلهَ قَـدْ وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ السَّ هُ أَوْ تُقِلُّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ, تُظلُِّ
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مَوَاتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَزُولاَ, وَيُمْ  مَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَـى الأرَْضِ; إلاَّ بإِذِْنـِهِ, وَمَـنْ آيَاتـِهِ وَهُوَ يُمْسِكُ السَّ سِكُ السَّ
مَاءُ وَالأرَْضُ بأَِمْرهِِ   .  أَنْ تَقُومَ السَّ

هُ قَريِبٌ مُجِيبٌ; كَمَا جَمَعَ بـينَ ذَلـِكَ في قَوْلـِهِ   : فَصْلٌ   خَلَ فيِ ذَلكَِ الإِيمَانُ بأَِنَّ   ˯ذَا ﴿   : وَقَد دَّ
َ
لكََ سَـأ

ـن  «   :  صلى الله عليه وسلم, وَقَوْلـِهِ .   ] ١٨٦  : البقرة [   ﴾    قَرِيبٌۖ  فَإنِِّ  عَنِّ  عِبَادِي   إنَِّ الَّـذِي تَدْعُونَـهُ أَقْـرَبُ إلَِـى أَحَـدِكُم مِّ
نَّةِ مِنْ قُرْبهِِ وَمَعِيَّتهِِ لاَ يُنـَافِ . )٣٩(  »   عُنقِ رَاحِلَتهِِ  ـهُ وَمَا ذُكرَِ فيِ الْكتِاِبِ وَالسُّ هِ وَفَوْقِيَّتـِهِ; فَإنَِّ ي مَـا ذُكـِرَ مِـنْ عُلُـوِّ

هِ  ه, قَريِبٌ فيِ عُلُوِّ  . سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فيِ جَمِيعِ نُعُوتهِِ, وَهُوَ عَلِيٌّ فيِ دُنُوِّ
لٌ, غَيْـرُ مَخْلُـوقٍ, مِنـْهُ بَـدَأَ, وَإلَِيْـهِ يَعُـودُ, الإيمانُ بأَِنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ االلهِ, مُنـَزَّ  :وَمِنَ الإِيمَانِ بااللهِ وَكُتُبهِِ   

دٍ  مَ بهِِ حَقِيقَةً, وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّ .  هُوَ كَلامُ االلهِ حَقِيقَةً, لاَ كَـلامَ غَيْـرهِِ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ االلهَ تَكَلَّ
هُ حِكَ  ايَةٌ عَنْ كَلامَِ االلهِ, أَوْ عِبَارَةٌ; بَلْ إذَِا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فيِ الْمَصَـاحِفِ; وَلا يَجُوزُ إطِْلاقُ الْقَوْلِ بأَِنَّ

مَا يُضَافُ حَقِيقَةً إلَِى  مَنْ قَالَهُ مُبْتَـدِئًا, لَمْ يَخْرُجْ بذَِلكَِ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ االلهِ تَعَالَى حَقِيقَةً, فَإنَِّ الْكَلامََ إنَِّ
يًا غًا مُؤَدِّ وَهُوَ كَلامُ االلهِ; حُرُوفُهُ, ومَعَانيِهِ; لَيْسَ كَلامُ االلهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَـانيِ, وَلاَ .  لاَ إلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّ

 .  الْمَعَانيَِ دُونَ الْحُرُوفِ 
خَلَ أيْضًا فيِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بهِِ وَبكُِتُبهِِ   الإيمَانُ بـِأَنَّ الْمُـؤْمِنيِنَ يَرَوْنَـهُ   : وَبمَِلائَكَِتَهِ وَبرُِسُلِهِ وَقَد دَّ

مْسَ صَحْوًا لَيْسَ بهَِا سَحَابٌ, وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ   لَيْلَةَ الْبَـدْرِ لاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا بأَِبْصَارِهِمْ كَمَا يَرَوْنَ الشَّ
ةِ; كَمَـا يَشَـاءُ االلهُ .  يُضَامُونَ فيِ رُؤْيَتهِِ  يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ, ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّـ

   .  تَعَالَى

 −الشرح  −
: هـذه الأمـة وسـط بـين الأمـم في العبـادات وغيرهـا, ودليـل ذلـك قولـه تعـالى :ةوسطية هذه الأمـ

ةٗ  جَعَلۡنَكُٰمۡ  وَكَذَلٰكَِ ﴿ مَّ
ُ
ـةٍ  خَيَۡ  كُنتُمۡ ﴿: وقوله. ]  ١٤٣: البقرة[ ﴾  وسََطٗا أ مَّ

ُ
خۡرجَِـتۡ  أ

ُ
 آل[﴾   للِنَّـاسِ  أ

                                                         
 ).٤٠٢/ ٤(رواه احمد ) ٣٩(
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ما رفعه االله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة اللـذين : مثال كونها وسطاً في العبادات .]  ١١٠: عمران
في أي مكـان, بينمـا الأمـم الأخـرى لا  دموا الماء تيمموا وصـلواكانا على من قبلهما, فهذه الأمة إذا عُ 

: ومثــال كونهــا وســطا في غيــر العبــادات. يصــلون حتــى يجــدوا المــاء ولا يصــلون إلا في أمكنــة معينــة
اص في القتل كان مفروضا على اليهود, وممنوعا عند النصارى, ومخيراً بينه وبين العفو أو الدية صَ القِ 

  .عند هذه الأمة

ــ  صلى الله عليه وسلمســبعون فرقــة, والنــاجي منهــا مــن كــان علــى مثــل مــا عليــه النبــي ثــلاث و :ق هــذه الأمــةرَ فِ
افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً, وَاحِدَةٌ فـِي «: صلى الله عليه وسلموأصحابه, وكلها في النار إلا الناجية لقوله 

ارِ, وَافْتَرَقَـتِ النَّصَـارَى عَلَـى اثْنتََـيْنِ  ارِ الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّـ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً, فَإحِْـدَى وَسَـبْعُونَ فـِي النَّـ
تـِي عَلَـى ثَـلاَثٍ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً, فَوَاحِـدَ  ـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ لَتَفْتَـرِقَنَّ أُمَّ ةِ وَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ, وَالَّ ةٌ فـِي الْجَنَّـ

ــارِ  ــبْعُونَ فِــي النَّ ــانِ وَسَ ــلَ » وَاثْنتََ ــا رَسُــولَ : قيِ ــالَ  يَ ــمْ? قَ ــنْ هُ ــ« :االلهِ, مَ ــ نْ مَ ــعَ  انَ كَ ــ لِ ثْــى مِ لَ ــا أَ مَ ــهِ لَ ا عَ نَ  ي
 .)٤٠(»  يابِ حَ صْ أَ وَ 

 :أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة
فأهــل الســنة وســط فيهــا بــين أهــل التعطيــل وأهــل التشــبيه, لأن أهــل  :أســماء االله وصــفاته: الأول

ل التشـبيه يثبتونهـا مـع التشـبيه, وأهـل السـنة والجماعـة يثبتونهـا بـلا التعطيل ينكرون صفات االله, وأهـ
 .تشبيه

الـذي عـبر عنـه المؤلـف بأفعـال االله, فأهـل السـنة وسـط فيـه بـين الجبريـة  :القضاء والقـدر: الثاني
. إنـه مجـبر لا قـدرة لـه ولا اختيـار: والقدرية; لأن الجبريـة يثبتـون قضـاء االله في أفعـال العبـد ويقولـون

أن العبد قـادر مختـار لا يتعلـق فعلـه بقضـاء االله, : قدرية ينكرون قضاء االله في أفعال العبد, ويقولونوال

                                                         
) ٢٦٤٠(والترمـذي ) ٤٥٩٦(ورواه أبـو داود  . يث عـوف ابـن مالـك بلفـظ قريـب مـن هـذامن حـد) ٣٩٩٢(رواه ابن ماجه ) ٤٠(

 .مختصرا) ٣٩٩١(وابن ماجه 
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إن لـه قـدرة واختيـاراً أودعهمـا االله فيـه متعلقـين : وأهل السنة يثبتون قضاء االله في أفعال العبد ويقولون
 .بقضاء االله

ديــة وبــين المرجئــة; لأن الوعيديــة فأهــل الســنة وســط فيــه بــين الوعي :الوعيــد بالعــذاب: الثالــث
لا يدخل النار ولا يستحق ذلك, وأهل السنة : فاعل الكبيرة مخلد في النار; والمرجئة يقولون: يقولون
 .مستحق لدخول النار دون الخلود فيها: يقولون

المرجئــة مــن جهــة وبــين المعتزلــة  فأهــل الســنة وســط فيــه بــين :أســماء الإيمــان والــدين: الرابــع
ية من جهة; لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنـا كامـل الإيمـان, والمعتزلـة والحروريـة والحرور

لا مــؤمن ولا كــافر في منزلــة بــين منــزلتين, والحروريــة : يســمونه غيــر مــؤمن, لكــن المعتزلــة يقولــون
 .هإنه مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بأيمانه فاسق بكبيرت: إنه كافر, وأهل السنة يقولون: يقولون

فأهـل السـنة وسـط فيـه بـين الـروافض والخـوارج; لأن الـروافض  :صلى الله عليه وسلمأصـحاب النبـي : الخامس
وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم, والخوارج يبغضونهم ويسـبونهم,  صلى الله عليه وسلمبالغوا في حبِّ آل النبي 

وأهل السنة يحبـون الصـحابة جمـيعهم, وينزلـون كـل واحـد منزلتـه التـي يسـتحقها مـن غيـر غلـو ولا 
 .يرتقص

 :طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف في هذه الأصول السابقة
وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيـل عـن الجعـد بـن درهـم, وقتـل في  :الجهمية :أولا

حتــى الأســماء,  هـــ, ومــذهبهم في الصــفات إنكــار صــفات االله, وغلاتهــم ينكــرون١٢٨خراســان ســنة 
هم في أفعــال العبــاد أن العبــد مجبــور علــى عملــه لــيس لــه قــدرة ولا ومــذهب. ولــذلك ســموا بالمعطلــة

ومـذهبهم في الوعيـد وأسـماء الإيمـان والـدين أن فاعـل الكبيـرة مـؤمن  .م سموا جبريـةاختيار, ومن ثَ 
 .كامل الإيمان ولا يدخل النار, ولذلك سموا مرجئة فهم أهل الجيمات الثلاث تجهم وجبر وإرجاء
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أتبــاع واصــل ابــن عطــاء الــذي اعتــزل مجلــس الحســن البصــري حــين كــان وهــم  :المعتزلــة :ثانيــا
الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان, فاعتزلـه واصـل وجعـل يقـرر أن فاعـل الكبيـرة في 

إنكار صـفات االله كالجهميـة, ومـذهبهم في أفعـال العبـاد أن : ومذهبهم في الصفات .منزلة بين منزلتين
عل بإرادة وقدرة مسـتقلا عـن قضـاء االله وقـدره عكـس الجهميـة; ولـذلك سـموا العبد مستقل بفعله يف

ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار, . قدرية
ومـذهبهم في أسـماء الإيمـان والـدين أن فاعـل الكبيـرة في منزلـة بـين منـزلتين . ولذلك سموا الوعيدية

القـائلين بأنـه مـؤمن كامـل الإيمـان, ولـذلك سـموا أصـحاب  مؤمناً ولا كـافراً, عكـس الجهميـةليس 
 .المنزلة بين منزلتين

روريـة نسـبة إلـى الحَ : سموا بذلك لخـروجهم علـى إمـام المسـلمين, ويقـال لهـم :الخوارج: ثالثا
كانوا من أشد . نهحروراء موضع بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبى طالب رضي االله ع

رُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتهِِمْ وَصِيَامَهُ «: لأصحابه صلى الله عليه وسلمالناس تديناً في الظاهر حتى قال فيهم النبي  يُحَقِّ
ـهْمُ مـِنَ  ميَِّـةِ, لاَ  مَعَ صِيَامهِِمْ, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ, يَمْرُقُونَ منَِ الإِسْلامِ كَمَـا يَمْـرُقُ السَّ الرَّ

 .)٤١(»يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُجَاوِزُ إيِمَانُهُمْ حَناَجِرَهُمْ, فَأَيْنمََا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, فَإنَِّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ 
ومــذهبهم في الوعيــد أن فاعــل الكبيــرة مخلــد في النــار كــافر يحــل دمــه ومالــه, ومــن ثــم اســتباحوا 

 .فسقوا وج على الأئمة إذاالخر
ابـن أبـى  يويفضـلون علـ صلى الله عليه وسلمويقال لهم الشيعة الـذين يغلـون في آل بيـت النبـي  :الروافض: رابعا

. , ومـنهم مـن يجعلـه ربـاصلى الله عليه وسلمطالب رضي االله عنه على جميع الصحابة, ومنهم من يفضله علـى النبـي 
بن الحسين بـن علـي بـن  بن عليت, وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد وسموا شيعة لتشيعهم لآل البي

                                                         
 ).١٠٦٦(  , ومسلم )٦٩٣٠(  أخرجه البخاري ) ٤١(
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أبى طالب حين سألوه عن أبى بكر وعمر رضي االله عنهما فاثنى عليهما, وقال هما وزيرا جـدي يعنـي 
 .فانصرفوا عنه ورفضوه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 − متن العقيدة الواسطية −
ا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ, فَيُؤْمِنوُنَ  صلى الله عليه وسلموَمِنَ الإِيمَانِ باِلْيَوْمِ الآخِرِ الإيمَانُ بكُِلِّ مَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُِّ   : فَصْلٌ  مِمَّ

جُـلِ .  بفِِتْنَةِ الْقَبْرِ, وَبعَِذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ  اسَ يُمْتَحَنـُونَ فـِي قُبُـورِهِمْ, فَيُقَـالُ للرِّ ا الْفِتْنـَةُ; فَـإنَِّ النَّـ مَـن   : فَأَمَّ
بُكَ  بيُِّك  ? وَمَا دِينكَُ   ? رَّ نْيَا وَفيِ الآخِرَةِ, فَيَقُولُ فيُثَ  ? وَمَن نَّ بِّتُ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

دٌ   : الْمؤْمِنُ  ا الْمُرْتَابُ; فَيَقُولُ .  نَبيِِّي صلى الله عليه وسلمرَبِّيَ االلهُ, وَالإِسْلامَُ دِينيِ, وَمُحَمَّ هَاه هَاه; لاَ أَدْري, سَمِعْتُ   : وَأَمَّ
نْسَـانَ, سَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ, فَيُضْرَبُ بمِِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ, فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُـلُّ شَـيْءٍ; إلاَّ الإِ النَّا

ـا عَـذَابٌ, إلَِـى أَنْ تَقُـ.  وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ; لَصُعِقَ  ـا نَعِـيمٌ وَإمَِّ ى, ومَ الْقِيَامَـةُ الْكُبْـرَ ثُمَّ بَعْدَ هّذِهِ الْفِتْنـَةِ إمَّ
وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتيِ أَخْبَـرَ االلهُ بهَِـا فـِي كتَِابـِهِ, وَعَلَـى لسَِـانِ رَسُـولهُِ, وَأَجْمَـعَ  .  فَتُعَادُ الأرَْوَاحُ إلَِى الأجْسَادِ 

ـمْسُ  ينَ حُفَـاةً عُـرَاةً غُـرْلاً فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُـورِهِمْ لـِرَبِّ الْعَـالَمِ .  عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ  , , وَتَـدْنُو مِـنْهُمُ الشَّ
وْلَـٰٓئكَِ هُـمُ سمحفَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ , فَتُوزَنُ بهَِا أَعْمَالُ الْعِبَـاد, .  وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ 

ُ
فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فَأ

ِينَ  ١٠٢ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وْلَـٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فَأ وٓاْ  وَمَنۡ خَفَّ نفُسَهُمۡ  خَسُِ

َ
ونَ  جَهَنَّمَ  فِ  أ : المؤمنون[سجىخَلُِٰ

وَاوِينُ, وَهِيَ صَحَائفُِ الأعَْمَالِ, فَآخِذٌ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ, وآخِذٌ كتَِابَهُ بشِِمَالهِِ أَوْ مِنْ  .  ]١٠٣−١٠٢  وَتُنْشَرُ الدَّ
راءِ ظَهْرهِِ; كَمَا قَالَ سُبْحَا لزَۡمۡنَهُٰ  إنِسَٰنٍ  وَكَُّ سمح  : نَهُ وَتَعَـالَىوَّ

َ
ۖۦ وَنُۡرِجُ لَُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ  أ طَـٰٓئرَِهُۥ فِ عُنُقِهِ

 كتَِبَٰكَ كَفَٰ بنَِفۡسِـكَ ٱلَۡـوۡمَ عَلَيۡـكَ حَسِـيبٗا ١٣كتَِبٰٗا يلَۡقƋَهُٰ مَنشُورًا 
ۡ
 .]١٤−١٣: الإسـراء[سجىٱقۡرَأ

ـنَّةِ وَيُحَاسِبُ االلهُ الخَ   رُهُ بذُِنُوبـِهِ; كَمَـا وُصِـفَ ذَلـِكَ فـِي الْكتَِـابِ وَالسُّ .  لائقَِ, وَيَخْلُو بعَِبْدِهِ الْمُؤْمِنِ, فَيُقَرِّ
ــهُ لاَ حَسَــنَاتَ لَهُــمْ,  ــارُ; فَــلا يُحَاسَــبُونَ مُحَاسَــبَةَ مَــنْ تُــوزَنُ حَسَــنَاتُهُ وَسَــيِّئَاتُهُ; فَإنَِّ ــا الْكُفَّ عَــدُّ وَلَكِــنْ تُ وَأَمَّ

رُونَ بهَِا  صلى الله عليه وسلموَفيِ عَرَصَـاتِ الْقِيَامَـةِ الْحَـوضُ الْمَـوْرُودُ للِنَّبـِيِّ  .  أَعْمَالُهُمْ, فَتُحْصَى, فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّ
مَاءِ, طُولُهُ شَ  بَنِ, وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ, آنيَِتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّ هْرٌ, وَعَرْضُهُ شَـهْرٌ, مَـن ماؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّ

رَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ, وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ  .  يَّشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً; لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالصِّ
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مَـنْ يَمُـرُّ كَلَمْـحِ الْبَصَـرِ, وَمِـنْهُم مَـن يَمُـرُّ كَـالْبَرْقِ,  وَالنَّارِ, يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَـدْرِ أَعْمَـالهِِمْ, فَمِـنْهُمْ 
يحِ, ومِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَـوَادِ, وَمِـنْهُم مَـن يَمُـرُّ كَركَِـابِ الإِبـِلِ, ومِـنْ  هُم مَـن وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّ

هُم مَـن يَزْحَـفُ زَحْفًـا, وَمَـنْهُم مَـن يُخْطَـفُ خَطْفًـا وَيُلْقَـى فـِي يَعْدُو عَدْوًا, وَمِنْهُم مَن يَمْشِي مَشْيًا, وَمِنْ 
ـرَاطِ; دَخَـلَ الْجَ  ةَ جَهَنَّمَ; فَإنَِّ الْجِسرَ عَلَيْهِ كَلالَيِبُ تَخْطفُِ النَّاسَ بأَِعْمَالهِِم, فَمَـنْ مَـرَّ عَلَـى الصِّ فَـإذَِا .  نَّـ

وا; أُذِنَ لَهُـمْ  عَبَرُوا عَلَيْهِ; وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ  بُوا وَنُقُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, فَيُقْتَصَّ لبَِعْضِهِم مِن بَعْضٍ, فَإذَِا هُذِّ
دٌ .  فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ  لُ مَن يَسْتَفْتحُِ بَابَ الْجَنَّةِ النبي مُحَمَّ تُـهُ  صلى الله عليه وسلم وَأَوَّ لُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِـنَ الأمَُـمِ أُمَّ .  وَأَوَّ

فَاعَةُ الأوُْلَى; فَيَشـفَعُ فَـي أَهْـلِ الْمَوْقِـفِ حَتَّـى يُقْضَـى بَيْـنَهُمْ   : فيِ الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  صلى الله عليه وسلموَلَه   ا الشَّ أَمَّ
فَا .  عَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأنَْبيَِاءُ; آدَمُ, وَنُوحٌ, وَإبِْرَاهِيمُ, وَمُوسَى, وَعِيسى ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّ

ة ةِ أَن يَـدْخُلُوا الْجَنَّـ فَاعَةُ الثَّانيَِةُ; فَيَشْـفَعُ فـِي أَهْـلِ الْجَنَّـ ا الشَّ ـتَانِ لَـهُ .  وَأَمَّ ـفَاعَتَانِ خَاصَّ ـا .  وَهَاتَـانَ الشَّ وَأَمَّ
ارَ, وَهَـذِ  فَاعَةُ الثَّالثَِةُ; فَيَشْفَعُ فـِيمَنِ اسْـتَحَقَّ النَّـ يقِينَ وَغَيْـرهِِمْ, الشَّ ـدِّ ـفَاعَةُ لَـهُ وَلسَِـائرِِ النَّبيِِّـينَ وَالصِّ هِ الشَّ

ارَ أَن لاَ فَيَشْفَعُ فيِمَ  ارِ .  يَـدْخُلَهَا, وَيَشْـفَعُ فـِيمَنْ دَخَلَهَـا أَن يَخْـرُجَ مِنْهَـا نِ اسْتَحَقَّ النَّـ وَيُخْـرجُِ االلهُ مِـنَ النَّـ
نْيَا, فَيُنْشِـئُ االلهُ  أَقْوَامًا بغِِيرِ شَفَاعَةٍ; بَلْ  نْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْـلِ الـدُّ بفَِضْلِهِ وَرَحْمَتهِِ, وَيَبْقَى فيِ الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّ

ارُ الآخِرَةُ مِـنَ الْحِسَـابِ وَالثَّـوَابِ وَالْعِقَـابِ وَ  .  لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ  نَتْهُ الدَّ ةِ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّ الْجَنَّـ
مَاءِ, وَالآثَـارِ مِـنَ الْعِلْـمِ الْمَـأْثُو لَةِ مِنَ السَّ رِ عَـنِ الأنَْبيَِـاءِ, وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلكَِ مَذْكُورَةٌ فيِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّ

دٍ   .  وَجَدَهُ  مِنْ ذَلكَِ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي, فَمَنِ ابْتَغَاهُ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّ
 −الشرح  −

ممـا يكـون بعـد المـوت,  صلى الله عليه وسلميوم القيامة, ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر بـه النبـي  :اليوم الآخر
والإيمان به واجب, ومنزلته من الدين أنـه أحـد أركـان الإيمـان . كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك

 .الستة
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االله الذين آمنوا بالقول الثابت, فيقـول  ه ونبيه, فيثبتسؤال الملكين الميت عن ربه ودين :فتنة القبر
هـاه هـاه لا أدري : , وأما المرتاب أو الكافر فيقـولصلى الله عليه وسلم ربي االله, وديني الإسلام, ونبي محمد: المؤمن

 .سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
لون سـأوالفتنة عامـة لكـل ميـت إلا الشـهيد ومـن مـات مرابطـاً في سـبيل االله, وكـذلك الرسـل لا يُ 

لا, : سـأل, لعمـوم الأدلـة; وقيـليُ : واختلـف في غيـر المكلـف كالصـغير, فقيـل. لأنهم المسئول عـنهم
 .)٤٢(واسم الملكين منكر ونكير. لعدم تكليفه

الـَّارُ ﴿: قولهم فيه أنه حق ثابت لقولـه تعـالى في آل فرعـون :قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه
اعَةُ ادْخِلوُا آل فرِعَْـوْنَ أشَـدَّ العَْـذَابِ  يُعْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُوّا . ]  ٤٦: غـافر[ ﴾  وعََشِيّا وَيَومَْ تَقُومُ السَّ
ِينَ  إنَِّ  ﴿: وقوله في المـؤمنين ُ  رَبُّنَا  قاَلوُاْ  ٱلَّ َّĬلُ  ٱسۡتَقَمُٰواْ  ثُمَّ  ٱ ƅَّ  ٱلمَۡلـَـٰٓئكَِةُ  عَلـَيۡهِمُ  تتَـَنََّ

َ
 وƅََ  تَـَافوُاْ  أ

واْ  تَۡزَنوُاْ   بشُِۡ
َ
في الكافر حين يسـأل في قـبره  صلى الله عليه وسلمولقوله  ].  ٣٠: فصلت[ ﴾  توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  ٱلَّتِ  بٱِلَۡنَّةِ  وَأ
مَاءِ «: فيجيب ارِ أَنْ كَذَبَ عَبْ : فَيُناَدِي مُناَدٍ منَِ السَّ ارِ, وَافْتَحُـدِي فَأَفْرِشُوهُ منَِ النَّـ وا لَـهُ , وَأَلْبسُِـوهُ مـِنَ النَّـ

ـمَاءِ أَنْ صَـدَقَ عَبْـدِي «: وقوله في المؤمن إذا سئل في قـبره فأجـاب ,»بَابًا إلَِى النَّارِ  فَيُنـَادِي مُنـَادٍ مـِنَ السَّ
  .)٤٣(»أَفْرِشُوهُ منَِ الْجَنَّةِ, وَأَلْبسُِوهُ منَِ الْجَنَّةِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى الْجَنَّةِ 

والعـذاب علـى الكـافرين مسـتمر . الروح فقط, وقد تتصل بالبدن أحيانـاً والعذاب أو النعيم على
 .والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم

 :الجواب على ما ثبت عن توسيع قبر المؤمن وتضيقه على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله
سواء أدركته عقولنا وحواسـنا أم  ,والإيمان به صديقهأن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب ت: الأول

 .لا, لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها

                                                         
 ).١٠٧١(أخرجه الترمذي ) ٤٢(
 ).  ٣٧/ ١(, والحاكم )  ٤٧٥٣(, وأبو داوود )  ٢٨٧/ ٤(أخرجه احمد ) ٤٣(



 شرح العقيدة الواسطية المختصر                                                                                                                                                  ٤١

 
 

أن أحوال القبر من أمـور الآخـرة التـي اقتضـت حكمـة االله أن يحجبهـا عـن حـواس الخلـق : الثاني
 .ا; لتباين ما بين الدنيا والآخرةوعقولهم امتحانا لهم, ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدني

صغرى كالموت, فكل من مات فقد قامت قيامته, وكبرى وهي المقصود هنا, وهـي قيـام  :القيامة
. وسميت بذلك لقيام الناس فيها, وقيـام العـدل, وقيـام الأشـهاد. الناس بعد البعث للحساب والجزاء

نَّهُـم ﴿: قولـه تعـالى فمـن أدلـة الكتـاب. ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجمـاع
َ
وْلـَـٰٓئكَِ أ

ُ
ƅَ يَظُـنُّ أ

َ
أ

بۡعُوثوُنَ  ومـن أدلـة . ]  ٦ − ٤: المطففـين[﴾ ٦يوَۡمَ يَقُومُ ٱلَّاسُ لـِرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِـيَ  ٥لِوَۡاٍ عَظِيمٖ  ٤مَّ
مـع المسـلمون وجميـع وأمـا الإجمـاع فقـد اج .)٤٤( »إنَِّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً, عُرَاةً, غُرْلاً « صلى الله عليه وسلمالسنة قوله 

وللقيامـة علامـات . فيـه فهـو كـافر كَّ أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامـة, فمـن أنكـره أو شَـ
وجعلـت لهـا هـذه . , وطلـوع الشـمس مـن مغربهـاجشراط كخروج الدجال ويأجوج ومأجوتسمى الا

 .الاشراط; لأنها يوم عظيم وهام فكان لها تلك المقدمات
 َرلاً غيـر مختـونين; حشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين عراة غيـر مكتسـين غُـيُ  :شر الناسح

نآَ  كَمَا ﴿: لقولـه تعـالى
ۡ
لَ  بدََأ وَّ

َ
ۚۥ  خَلۡـقٖ  أ إنَِّكُـمْ تُحْشَـرُونَ صلى الله عليه وسلم «وقـول النبـي . ]  ١٠٤: الأنبيـاء[ ﴾  نُّعيِـدُهُ

 .  )٤٥(» حُفَاةً, عُرَاةً, غُرْلاً 
 :نها تكون يوم القيامةالأشياء التي ذكر المؤلف أ

النـاس بقـدر أعمـالهم, مـنهم مـن يصـل  عـرقدنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلـين, فيَ : أولا
سـلم مـن الشـمس, فـيظلهم لجمه, ومنهم من بين ذلك, ومن الناس من يَ قه إلى كعبيه, ومنهم من يُ رَ عَ 

 .والرجل المعلق قلبه بالمساجد االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, مثل الشاب إذا نشأ في طاعة االله,

                                                         
 ).  ٢٨٦٠(, ومسلم )  ٣٣٤٩(أخرجه البخاري ) ٤٤(
 .سبق تخريجه) ٤٥(
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فَمَـن ثَقُلـَتۡ مَوَزٰيِنُـهُۥ سمحالمـوازين ـ جمـع ميـزان ـ يضـعها االله لتـوزن فيهـا أعمـال العبـاد, : ثانيـا
وْلـَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
ِينَ  ١٠٢فأَ وْلـَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فأَ نفُسَهُمۡ فِ جَهَنَّ   خَسِرُوٓاْ  وَمَنۡ خَفَّ

َ
ونَ أ سجىمَ خَلُِٰ

كـر وقـد ذُ . والميزان حقيقي له كفتان خلافاً للمعتزلة القـائلين بأنـه العـدل .]١٠٣−١٠٢: المؤمنون[
إنـه ميـزان واحـد, وجمـع باعتبـار المـوزون, : في القرآن مجموعاً وفي السـنة مجموعـاً ومفـرداً, فقيـل

 .متعدد بحسب الأمم أو الإفراد, وأفرد باعتبار الجنس: وقيل
نشر الدواوين ـ أي فتحها ـ وتوزيعهـا, وهـي صـحائف الأعمـال التـي كتبتهـا الملائكـة علـى : اثالث

لزَۡمۡنَهُٰ  إنِسَٰنٍ  وَكَُّ سمح: الإنسان قال االله تعـالى
َ
يلَۡقƋَـٰهُ  كتَِبٰٗـا  ٱلۡقيَِمَٰةِ  يوَۡمَ  لَُۥ  وَنُۡرِجُ  عُنُقهِِۖۦ  فِ  طَـٰٓئرَِهۥُ  أ

 كِ  ١٣مَنشُورًا 
ۡ
فآخـذ كتابـه  .]١٤−١٣: الإسـراء[سجى١٤تَبَٰكَ كَفَٰ بنَِفۡسِكَ ٱلۡوَۡمَ عَليَۡـكَ حَسِـيبٗا ٱقۡرَأ

ـا سمح :كتابـه بشـماله أو مـن وراء ظهـره لقولـه تعـالى بيمينه وهو المـؤمن, وآخـذ مَّ
َ
وتَِ  مَـنۡ  فأَ

ُ
كتَِبَٰـهُۥ  أ

ورٗا  وَيَنقَلبُِ  ٨فَسَوۡفَ يُاَسَبُ حِسَابٗا يسَِيٗا  ٧بيَِمِينهِۦِ   هۡلهِۦِ مَسُۡ
َ
وتَِ كتَِبَٰـهُۥ  ٩إǓَِٰٓ أ

ُ
ا مَـنۡ أ مَّ

َ
وَأ

: وفي آيـة أخـرى. سجى١٢وَيَصۡـلَٰ سَـعيًِا  ١١فَسَوۡفَ يـَدۡعُواْ ثُبُـورٗا  ١٠وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ 
والجمـع بـين هـذه . ]  ٢٥: الحاقـة[ ﴾  يَـهْ وَأما مَنْ أوتَِ كتَِابهَُ بشِِمَالِِ فَيَقُولُ ياَ لَتْنَِ لـَمْ أوتَ كتَِابِ ﴿

 .والتي قبلها إما باختلاف الناس, وأما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره
حاسـبة الخلائـق علـى أعمـالهم, وكيفيتـه بالنسـبة للمـؤمن أن االله يخلـو بـه الحساب وهو مُ : رابعا

نْيَا, وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَـكَ الْيَـوْمَ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْ « :فيقرره بذنوبه, ثم يقول وأمـا بالنسـبة للكـافر . )٤٦(»كَ فيِ الدُّ
ِينَ  هَـٰٓؤƅَُءِٓ سمح :فإنه يوقف على عمله ويقرر به, ثم ينادى على رؤوس الأشهاد ٰ  كَذَبوُاْ  ٱلَّ َȇَ  ۚۡرَبّهِِـم  ƅَ

َ
أ

ِ  لَعۡنَةُ   َّĬٱ  َȇَ  َٰـلمِِي  ].١٨: هود[سجىٱلظَّ
 . )٤٨(وأول ما يقضى بين الناس الدماء . )٤٧(ول ما يحاسب عليه العبد من حقوق االله الصلاة وأ

                                                         
 ).  ٢٧٦٨(, ومسلم )  ٢٤٤١(أخرجه البخاري ) ٤٦(
 ) .  ١٤٢٥(, وابن ماجه )  ٢٣٢/ ١(, والنسائي )  ٤١٣(, والترمذي )  ٨٦٤(أخرجه أبو داو ود ) ٤٧(
 ) .  ١٣٩٦(أخرجه الترمذى ) ٤٨(
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سـترقون, ولا يكتـوون, ولا يتطيـرون, ومن الناس من يدخل الجنـة بـلا حسـاب, وهـم الـذين لا يَ 
 .)٤٩(وعلى ربهم يتوكلون, ومنهم عكاشة بن محصن رضي االله عنه 

ه المؤمنـون مـن أمتـه دُ رِ صـات القيامـة ـ أي مواقفهـا ـ يَـفي عر صلى الله عليه وسلمالحوض المورود للنبـي : خامسا
ومن شرب منه لم يظمأ أبداً, طوله شهراً وعرضه شهر, وآنيته كنجوم السماء, ومـاؤه أشـد بياضـاً مـن 

ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته, لكـن . اللبن, وأحلى من العسل, وأطيب من رائحة المسك
أنكر المعتزلة وجود الحوض, وقولهم مردود بما تواترت بـه  وقد .صلى الله عليه وسلمالحوض الأعظم حوض النبي 

 .الأحاديث من إثباته
عليـه  ,)٥٠(الصراط وهو الجسر المنصوب على جهـنم أدق مـن الشـعر وأحـد مـن السـيف : سادسا

كلاليب تخطف النـاس بأعمـالهم, يمـرون عليـه علـى قـدر أعمـالهم, فمـنهم مـن يمـر كلمـح البصـر, 
نهم مـن يمـر كـالريح, ومـنهم مـن يمـر كـالفرس الجـواد, ومـنهم مـن يمـر ومنهم من يمر كـالبرق, ومـ

كركائب الإبل ومنهم من يعدو عدواً ومنهم مـن يمشـي مشـياً ومـنهم مـن يزحـف زحفـاً, ومـنهم مـن 
بروا الصراط وقفوا على قنطـرة بـين الجنـة والنـار, فإذا عَ . )٥١(خطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله يُ 

 .عض قصاصاً تزول به الأحقاد والبغضاء ليدخلوا الجنة إخواناً متصافينقتص لبعضهم من بفيُ 
مضـرة, ولا تكـون إلا بـإذن االله للشـافع  منفعـة أو دفـعالشفاعة وهي التوسط للغير بجلـب : سابعا

 .ورضاه عن المشفوع له
, وعامــة لــه ولغيــره مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء صلى الله عليه وسلمخاصــة بــالنبي : وتنقســم إلــى قســمين

 .الحينوالص

                                                         
 ) .  ٢٢٠(, ومسلم )  ٦٥٤١(أخرجه البخاري ) ٤٩(
 ).  ١٨٣(مسلم أخرجه ) ٥٠(
 ).  ١٨٣(, ومسلم )  ٧٤٣٩(أخرجه البخاري ) ٥١(
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 :ذكر المؤلف منها نوعين صلى الله عليه وسلمفالخاصة بالنبي 
الشــفاعة العظمــى, حيــث يشــفع في أهــل الموقــف إلــى االله ليقضــي بيــنهم, بعــد أن تطلــب : الأول

الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام فلا يشفعون, حتـى تنتهـي إلـى 
ن يَبۡعَثَـكَ سمح: المقام المحمود الذي وعده االله بقوله وهذا من. )٥٢(فيشفع فيقبل االله منه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

َ
عَسَٰٓ أ

ۡمُودٗا رَبُّكَ مَقَامٗا   .سجىمَّ
 .شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها: الثاني

 :وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين
 .الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها: الأول
 .في من دخلها منهم أن يخرج منها الشفاعة: الثاني

أن فاعل الكبيرة مخلد في النـار فـلا : قولهم نكرهما المعتزلة والخوارج بناء علىوهذان النوعان يُ 
ويخرج االله أقواماً مـن النـار بغيـر شـفاعة بـل بفضـله ورحمتـه, ويبقـى في الجنـة فضـل . تنفعه الشفاعة

  .ماً فيدخلهم الجنةعمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ االله لها أقوا

 − متن العقيدة الواسطية −
هِ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ وَالإِيمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَـينِ; .  وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّ

نُ شَيْئَيْنِ  رَجَةُ الأوُلَ .  كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّ وَهُـمْ عَـامِلُونَ بعِِلْمِـهِ  , تَعَالَى عَلِـيمٌ بـِالْخَلْقِ الإيمَانُ بأَِنَّ االلهَ   : ىفَالدَّ
ـنَ الطَّاعَـاتِ وَالْمَعَاصِـي وَالأَ  رْزَاقِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُـوفٌ بـِهِ أَزَلاً وَأَبَـدًا, وَعَلِـمَ جَمِيـعَ أَحْـوَالهِِم مِّ

وْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ  وَالآجَالِ, ثُمَّ كَتَبَ االلهُ فيِ لُ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ قَالَ لَـهُ .  اللَّ   : قَـالَ .  اكْتُـبْ   : فَأَوَّ
طَـأَهُ لَـمْ فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُن لِّيُخْطئَِهُ, وَمَـا أَخْ .  اكْتُبْ مَا هُوَ كَائنٌِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ   : قَالَ   ? مَا أَكْتُبُ 

                                                         
 ).  ١٩٤(, ومسلم )  ٤٧١٢(أخرجه البخاري )  ٥٢(
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حُفُ; كَمَا قَالَ تَعَالَى تِ الأقَْلامَُ, وَطُوِيَتِ الصُّ مَاء  ﴿   : يَكُن لِّيُصِيبَهُ, جَفَّ َ يَعْلَمُ مَا فِ السَّ َّĬنَّ ا
َ
لمَ تَعْلَمْ أ

َ
أ

ِ يسَِيٌ  َّĬا َȇَ َِرضِْ إنَِّ ذَلكَِ فِ كتَِابٍ إنَِّ ذَلك
َ
صَابَ  مَآ  ﴿   : ل َ وَقَا ,] ٧٠  : الحـج [   ﴾  وَال

َ
صِـيبَةٖ  مِن  أ مُّ

رۡضِ  فِ  
َ
نفُسِكُمۡ  فِٓ  وƅََ  ٱلۡ

َ
ن  قَبۡلِ  مِّن  كتَِبٰٖ  فِ  إƅَِّ  أ

َ
هَـاۚٓ  أ

َ
بَۡأ ِ  ȇََ  ذَلٰـِكَ  إنَِّ  نَّ َّĬالحديـد [   ﴾  يسَِـيٞ  ٱ :  

ــوْحِ   : نَهُ يَكُــونُ فـِـي مَوَاضِـعَ جُمْلَــةً وَتَفْصِــيلاً وَهَـذَا التَّقْــدِيرُ التَّــابعُِ لعِِلْمِــهِ سُــبْحَا.   ] ٢٢ فَقَــدْ كَتَــبَ فـِـي اللَّ
وحِ فيِهِ; بَعَثَ إلَِيْهِ مَلَكًـا, فَيُـؤْمَرُ بـِأْرْبَعِ كَلِمَـاتٍ, .  الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ  وَإذَِا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنيِنِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّ

فَهَـذَا التَّقْـدِيرُ قَـدْ كَـانَ يُنْكـِرُهُ .  وَنَحْـوَ ذَلـِكَ  ..  . هُ, وَشَقِيٌّ أَمْ سَـعِيدٌ زْقَهُ, وَأَجَلَهُ, وَعَمَلَ رِ   : اكْتُبْ   : فَيُقَالُ لَهُ 
ةِ قَدِيمًا, وَمُنْكرُِهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ  رَجَةُ الثَّانيَِةُ; فَهِيَ مَشِـيئَةُ االلهِ النَّافـِذَ  .  غُلاةُ الْقَدَرِيَّ ا الدَّ ـامِلَةُ, وَأَمَّ ةُ, وَقُدْرَتُـهُ الشَّ

مَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مِـ  : وَهُوَ  هُ مَا فيِ السَّ نْ حَرَكَـةٍ الإِيمَانُ بأَِنَّ مَا شَاءَ االلهُ كَانَ, وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, وَأَنَّ
هُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِـنَ وَلاَ سُكُونٍ; إلاَّ بمَِشِيئَةِ االلهِ سُبْحَانَهُ, لاَ يَكُونُ فيِ مُلْكهِِ  مَا لاَ يُريِدُ, وَأَنَّ

مَاءِ إلاَّ االلهُ خَالقُِـهُ سُـبْحَانَهُ, لا خَـالقَِ  الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ, مَا مِنْ مَخْلُوقٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ
وَهُـوَ .  دْ أَمَـرَ الْعِبَـادَ بطَِاعَتـِهِ وَطَاعَـةِ رُسُـلِهِ, وَنَهَـاهُمْ عَـنْ مَعْصِـيَتهِِ وَمَـعَ ذَلـِكَ; فَقَـ.  غَيْرُهُ, وَلاَ رَبَّ سِـوَاهُ 

ـالحَِاتِ  , وَلا سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنيِنَ وَالْمُقْسِـطيِنَ, وَيَرْضَـى عَـنِ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ
رْضَى عَـنِ الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِينَ, وَلاَ يَـأْمُرُ باِلْفَحْشَـاءِ, وَلاَ يَرْضَـى لعِِبَـادِهُ الْكُفْـرَ, وَلاَ يُحِبُّ الْكَافرِيِنَ, وَلاَ يَ 

,   : وَالْعَبْــدُ هُــوَ .  وَالْعِبَــادُ فَــاعِلُونَ حَقِيقَــةً, وَااللهُ خَلَــقَ أفْعَــالَهُم .  يُحِــبُّ الْفَسَــادَ  ــرُّ الْمُــؤْمِنُ, وَالْكَــافرُِ, وَالْبَ
ــائمُِ وَ  ــدْرَتَهُمْ .  الْفَــاجِرُ, وَالْمُصَــلِّي, وَالصَّ ــدْرَةٌ عَلَــى أَعْمَــالهِِمْ, وَلَهُــمْ إرَِادَةٌ, وَااللهُ خَــالقُِهُمْ وَقُ ــادِ قُ وِللِْعِبَ

ن يسَۡـتَقِيمَ سمح    : كَمَا قَالَ تَعَـالَىوَإرَِادَتَهُمْ; 
َ
ٓ  تشََـاءُٓونَ  وَمَـا   ٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ َّƅِن  إ

َ
ُ  يشََـاءَٓ  أ َّĬرَبُّ  ٱ

رَجَةُ , ]٢٩−٢٨: التكوير[سجى٢٩ٱلۡعَلَٰمِيَ   اهُمُ  وَهَذِهِ الدَّ ـةِ الَّـذِينَ سَـمَّ ـةُ الْقَدَرِيَّ بُ بهَِـا عَامَّ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّ
ةِ «  : النَّبيُِّ  حَتَّـى سَـلَبُوا الْعَبْـدَ قُدْرَتَـهُ وَاخْتيَِـارَهُ,  , وَيَغْلُو فيِهَا قَومٌ مِنْ أَهْـلِ الإثْبَـاتِ,)٥٣(»مَجُوسُ هَذِهِ الأْمَُّ

  .  وَيُخرجُِونَ عَنْ أَفْعَالِ االلهِ وَأَحْكَامِهِ حُكْمَهَا وَمَصَالحَِهَا
 −الشرح  −

                                                         
 .باختلاف يسير) ٥٥٨٤(واللفظ له, وأحمد ) ٤٦٩١(أخرجه أبو داود ) ٥٣(
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الإيمــان بالقضــاء والقــدر واجــب, ومنزلتــه مــن الــدين أنــه أحــد أركــان  :الإيمــان بالقضــاء والقــدر
الإيمان أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر وتـؤمن : صلى الله عليه وسلمالإيمان الستة, لقول النبي 

 .القدر خيره وشره
أن تؤمن بأن كل ما في الكون مـن موجـودات ومعـدومات, عامـة : ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر

 .لقه, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكوخاصة, فأنه بمشيئة االله وخَ 
للإيمان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين :ات الإيمان بالقضاء والقدردرج: 

لـَمۡ  سمح: فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة, ودليلهـا قولـه تعـالى
َ
نَّ  تَعۡلـَمۡ  أ

َ
َ  أ َّĬفِ  مَـا  يَعۡلـَمُ  ٱ

رۡضِۚ إنَِّ ذَلٰكَِ فِ كتَِبٍٰۚ إنَِّ ذَلٰكَِ ȇََ ٱ 
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ ِ يسَِيٞ ٱلسَّ َّĬسجى]فـالعلم أن تـؤمن بعلـم االله  .]٧٠: الحج

والكتابـة هـي أن تـؤمن بـأن االله كتـب مقـادير كـل شـيء في اللـوح . المحيط بكل شيء جملةً ً وتفصـيلاً 
  :وهي أنواع. المحفوظ بحسب علمه

الكتابــة في اللــوح المحفــوظ قبــل خلــق الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة, : النــوع الأول
لَ مَا خَلَ «: صلى الله عليه وسلمقوله  ودليلها اكْتُبْ مَا هُـوَ كَـائنٌِ إلَِـى : وَمَا أَكْتُبُ قَالَ : قَالَ  ,اكْتُبْ : قَ االلهُ الْقَلَمُ فَقَالَ إنَِّ أَوَّ

 .)٥٤(»يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
مرية, وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام علـى الجنـين في بطـن أمـه إذا الكتابة العُ : النوع الثاني

ربعة أشهر, فيؤمر المَلَك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد, ودليله حديث ابن مسـعود تم له أ
 .وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديماً .)٥٥(رضي االله عنه الثابت في الصحيحين 

وَيَفْعَـلُ اĬَُّ ﴿: المشيئة والخلق, ودليل المشـيئة قولـه تعـالى: وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين
ُ سمح: وله تعالىودليل الخلق ق. ]  ٢٧: إبراهيم[ ﴾  مَا يشََاءُ  َّĬخَلٰقُِ  ٱ  ِ

ءٖ  كُّ  .]١٦: الرعد[سجىشَۡ

                                                         
 ).  ٢١٥٥(, والترمذي )  ٤٧٠٠(, وأبو داوود )  ٣١٧/ ٥(أخرجه الإمام احمد ) ٥٤(
 ).  ٢٦٤٣(, ومسلم )  ٣٢٠٨( أخرجه البخاري) ٥٥(
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فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة االله العامة, وأن ما شاء كان وما لم يشأ لـم يكـن, سـواء في ذلـك 
 .]١٣: السـجدة[سجىهُدƊَهَٰا نَفۡسٍ  كَُّ  ˗تيَۡنَا   شِئۡنَا وَلوَۡ سمح: أفعاله وأفعال الخلق, كما قال تعالى في أفعاله

ۖ  مَا  رَبُّكَ  شَاءَٓ  وَلوَۡ سمح: وقال في أفعال الخلق وأما الخلـق فهـو أن تـؤمن أن االله . ]١١٢: الأنعام[ سجىفَعَلوُهُ
ُ   رَبَّكُمُ  إنَِّ سمح: دليل الخلق في فعله قولـه تعـالى. خالق كل شيء سواء مما فعله أو فعله عباده َّĬِي  ٱ ٱلَّ

مَوَٰتِٰ  خَلقََ   رۡضَ  ٱلسَّ
َ
يَّااٖ  سِتَّةِ  فِ  وَٱلۡ

َ
: ودليل الخلـق في أفعـال العبـاد قولـه تعـالى .]٥٤: الأعراف[سجىأ

ُ سمح َّĬسجىتَعۡمَلوُنَ  وَمَا  خَلَقَكُمۡ  وَٱ]ووجه كونه خالقاً لأفعـال العبـاد أن فعـل العبـد لا . ]٩٦: الصافات
 .ادة وقدرة, وخالق إرادة العبد وقدرته هو االلهيصدر إلا عن إر

توُاْ سمح: للعبد مشـيئة وقـدرة لقولـه تعـالى :مشيئة العبد وقدرته
ۡ
ٰ  حَـرۡثكَُمۡ  فـَأ نَّ

َ
: البقـرة[سجىشِـئۡتُمۡۖ  أ

َ  فَٱتَّقُواْ سمح: وقوله. ]٢٢٣ َّĬسجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا  ٱ]القدرة  فأثبت االله للعبد مشيئةً وإرادة وهي ,]١٦: التغابن
ٓ  تشََاءُٓونَ  وَمَا  سمح: لقولـه إلا أنهما تابعتان لمشيئة االله تعالى; َّƅِن  إ

َ
ُ  يشََاءَٓ  أ َّĬسجىٱلۡعَلَٰمِـيَ  رَبُّ  ٱ]التكـوير :

٢٩[. 
 :ضلَّ فيها طائفتان :من ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق

 .رته ليس الله في فعله مشيئة ولا خلقحيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقد ,القدرية: الأولي
 .حيث زعموا أن العبد مجبوراً على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة ,الجبرية: الثانية

ٓ  تشََاءُٓونَ  وَمَا  سمح: والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى َّƅِن  إ
َ
ُ  يشََـاءَٓ  أ َّĬسجىٱلۡعَلَٰمِـيَ  رَبُّ  ٱ

ۖ  مَـا  رَبُّـكَ  شَاءَٓ  وَلوَۡ سمح: ولـهوق ,]٢٩: التكوير[ والـرد علـى الطائفـة الثانيـة  .]١١٢: الأنعـام[سجىفَعَلـُوهُ
توُاْ سمح: وقوله. ﴾  ﴿لمَِنْ شَاءَ منِكُْمْ أن يَسْتَقِيمَ : الجبرية بقوله تعالى

ۡ
ٰ  حَـرۡثكَُمۡ  فـَأ نَّ

َ
: البقـرة[سجىشِـئۡتُمۡۖ  أ

 .فاثبت للإنسان مشيئة وقدرة .]٢٢٣
لا يجوز الاعتماد على القضـاء السـابق وتـرك العمـل;  :د على القضاء السابق وترك العملالاعتما

يَا رَسُولَ : قَالُوا. » مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلاِ قَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ فيِ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ فيِ النَّارِ «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله
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رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ اعْمَلُ «: االلهِ أَفَلا نَتَّكلُِ? قَالَ  ا سمح: ثُمَّ قَرَأَ . »وا فَكُلٌّ مُيَسَّ مَّ
َ
عۡطَـيٰ  مَـنۡ  فأَ

َ
قَ  ٥وَٱتَّـقَٰ  أ وَصَـدَّ

ىٰ  ٦بٱِلُۡسۡنَٰ  هۥُ للِۡيُسَۡ ُ ا مَـنۢ بَـِلَ وَٱسۡـتَغۡنَٰ  ٧فَسَنُيَسِّ مَّ
َ
بَ بٱِلُۡسۡـنَٰ  ٨وَأ ـرُهُ  ٩وَكَـذَّ  ۥفَسَنيَُسِّ

ىٰ   .)٥٦(]١٠−٥: الليل[سجى١٠للِۡعُسَۡ
سموا بـذلك . أن العبد مستقل بفعله: مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون :مجوس هذه الأمة

 .والظلمة تخلق الشر. النور يخلق الخير: القينلأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خَ 
قهــا العبــد, القين, فــالحوادث التــي مــن فعــل العبــد يخلأن للحــوادث خَــ: وكــذلك القدريــة قــالوا

 .والحوادث التي من فعل االله يخلقها االله
وجـه ذلـك أن الجبريـة لا  الجبرية يخرجون عن أحكـام االله حكمهـا ومصـالحها فمـا وجـه ذلـك?

يفرقون بين فعل العبد اختياراً وفعلـه بـدون اختيـار, كلاهمـا عنـدهم مجـبر عليـه كمـا سـبق, وإذا كـان 
المعصـية لا حكمـة لـه, إذ الفعـل جـاء بـدون اختيـاره, ومـا كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على 

 .كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب, ولا يذم عليه فيستحق العقاب
 

 − متن العقيدة الواسطية −
ينَ وَالإِيمَـانَ قَـوْلٌ وَعَمَـلٌ, قَـ  : فَصْلٌ  نَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ أَنَّ الـدِّ سَـانِ, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ وْلٌ الْقَلْـبِ وَاللِّ

سَانِ وَالْجَوَارِحِ  وَهُـمْ مَـعَ ذَلـِكَ لا  .  وَأَنَّ الإيمَـانَ يَزِيـدُ باِلطَّاعَـةِ, وَيَـنْقُصُ باِلْمَعْصِـيَةِ .  وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّ
رُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بمُِطْلَقِ الْمَعَاصِـي وَالْكَبَـائرِِ  ةُ الإِيمَانيَِّـةُ ثَابتَِـةٌ مَـعَ  ,هُ الْخَـوَارَجُ كَمَـا يَفْعَلُـ ,يُكَفِّ بَـلِ الأخُُـوَّ

خِيهِ  مِنۡ  لَُۥ  عُفَِ  فَمَنۡ  ﴿   : كَمَا قَالَ سُـبْحَانَهُ  ,الْمَعَاصِي
َ
ءٞ  أ ,  ] ١٧٨  : البقـرة [   ﴾  بـِٱلمَۡعۡرُوفِ  فَٱتّبَِاعُۢ  شَۡ

خۡرَىٰ فَقَتٰلُِواْ ˯ن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ سمح  : وَقَالَ 
ُ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ فَإنِۢ بَغَتۡ إحِۡدƊَهُٰمَا ȇََ ٱلۡ

َ
ٱقۡتَتَلُواْ فَأ

 ْۖ قۡسِـطُوٓا
َ
صۡـلحُِواْ بيَۡنَهُمَـا بٱِلۡعَـدۡلِ وَأ

َ
ِۚ فَإنِ فَـاءَٓتۡ فَأ َّĬمۡرِ ٱ

َ
ءَ إǓَِٰٓ أ ٰ تفَِٓ َ يُـِبُّ  ٱلَّتِ تَبۡغِ حَتَّ َّĬإنَِّ ٱ

                                                         
 ).  ٢٦٤٧(ومسلم )   ١٣٦٢(أخرجه البخاري ) ٥٦(
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خَـوَيۡكُمۚۡ  ٩طِيَ ٱلمُۡقۡسِ  
َ
صۡلحُِواْ بَـيَۡ أ

َ
مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأ وَلاَ يَسْـلُبُونَ   .  ]١٠−٩: الحجـرات[سجىإنَِّ

يَّةِ, وَلاَ يُخَلِّ  يَّ اسْمِ الإيمَانِ باِلْكُلِّ بَـلِ الْفَاسِـقُ يَـدْخُلُ فـِي .  دُونَهُ فيِ النَّار; كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ الْفَاسِقَ الْمِلِّ
ؤۡمِنَةٖ  رَقَبَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  ﴿   : اسْمِ الإيمَان; كَمَا فيِ قَوْلهِِ  , وَقَـدْ لاَ يَـدْخُلُ فـِي اسْـمِ الإِيمَـانِ  ] ٩٢  : النسـاء [   ﴾  مُّ

مَا  ﴿   : تَعَالَىالْمُطْلَقِ; كَمَا فيِ قَوْلهِِ  ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا  ٱلَّ َّĬعَلَـيۡهِمۡ  تلُيَِتۡ  ˯ذَا  قُلُوبُهُمۡ  وجَِلَتۡ  ٱ
انـِي حِـينَ يَزْنـِي وَهُـوَ مُـؤْ  «   : صلى الله عليه وسلم   , وَقَوْلُهُ  ] ٢ : الأنفال [   ﴾  إيِمَنٰٗا زَادَتۡهُمۡ  ءَايَتُٰهُۥ   مِنٌ, وَلا يَسْـرقُِ لاَ يَزْنـِي الزَّ

ارِقُ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُـؤْمِنٌ, وَلاَ يَشْـرَبُ الْخَمْـرَ حِـينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ, وَلاَ يَنْتَهِـبُ نَهْبَـ ةً ذَاتَ السَّ
هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَـانِ,   : وَيَقُولُونَ  .  )٥٧(»   شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فيِهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

 . أَوْ مُؤْمِنٌ بإِيِمَانهِِ فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ, فَلاَ يُعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ, وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ 
 −الشرح  −

فقول القلب . قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح: التصديق, واصطلاحا: لغة ً  :الإيمان
تصديقه وإقراره, وعمل القلب إرادته وتوكله ونحـو ذلـك مـن حركاتـه; وقـول اللسـان نطقـه, وعمـل 

يمَـانُ أَنْ تُـؤْمنَِ بـِااللهِ, « :صلى الله عليه وسلموالدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كلـه قولـه . الجوارح الفعل والترك الإِْ
يمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ «: صلى الله عليه وسلموهذا قول القلب وقوله . )٥٨( »  الخ.. . وَمَلاَئكَِتهِِ  الإِْ

يمَـانِ ,إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ  فقـول لا الـه إلا االله قـول . )٥٩(» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مـِنَ الإِْ
 .والحياء عمل القلباللسان, وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح, 

دَادُوٓاْ سمح: الإيمان يزيد وينقص لقوله تعالى :زيادة الإيمان ونقصانه عَ  إيِمَنٰٗا  ليَِۡ : الفـتح[سجىإيِمَنٰهِِمۡۗ  مَّ
جُـلِ الحَـازِمِ مـِنْ «: في النسـاء صلى الله عليه وسلموقول النبي . ]٤ مَـا رَأَيْـتُ مـِنْ نَاقصَِـاتِ عَقْـلٍ وَدِيـنٍ أَذْهَـبَ للُِـبِّ الرَّ

                                                         
 ).  ٥٧(, ومسلم )  ٥٥٧٨(أخرجه البخاري )  ٥٧(
 ).  ٨(أخرجه مسلم ) ٥٨(
 ).  ٣٥(أخرجه مسلم ) ٥٩(
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معصـية االله : امتثـال أمـر االله واجتنـاب نهيـه, وسـبب نقصـه: وسبب زيادته الطاعة, وهـي .)٦٠(» اكُنَّ إحِْدَ 
 .بالخروج عن طاعته

كل ذنب قـرن بعقوبـةٍ خاصـة, كالزنـا والسـرقة وعقـوق الوالـدين والغـش ومحبـة السـوء  :الكبيرة
ن, أو مـؤمن بإيمانـه وحكـم فاعلهـا مـن حيـث الاسـم أنـه مـؤمن نـاقص الإيمـا. للمسلمين وغير ذلك

خِيـهِ  مِـنۡ  لَُۥ  عُـفَِ  فَمَـنۡ سمح: لقوله تعالى في القاتل عمداً  ؛فاسق بكبيرته, وليس خارجاً من الإيمان
َ
أ

ءٞ   فجعـل االله المقتـول أخـاً للقاتـل, ولـو كـان خارجـاً مـن . ]١٧٨: البقـرة[سجىبـِٱلمَۡعۡرُوفِ  فَٱتّبَِاعُۢ   شَۡ
ٱلمُۡـؤۡمِنيَِ  مِـنَ  طَائٓفَِتَانِ  ˯ن سمح: ه, ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتينالإيمان ما كان المقتول أخاً ل

صۡـلحُِواْ  اْ ٱقۡتَتَلوُ 
َ
ۖ  فأَ صۡـلحُِواْ بَـيَۡ سمح: إلـى قولـه. ]٩: الحجـرات[سجىبيَۡنَهُمَـا

َ
إنَِّمَـا ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ إخِۡـوَةٞ فأَ

خَـوَيۡكُمۡۚ 
َ
ين المقتتلتــين مـع فعلهمـا الكبيــرة إخـوة للطائفــة فجعـل االله الطـائفت. ]١٠: الحجــرات[سجىأ

وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليهـا, ولا  .الثالثة المصلحة بينهما
َ  إنَِّ سمح: لقولـه تعـالى ;بمـا يسـتحق, وإن شـاء غفـر لـه يخلد في النار, وأمره إلى االله إن شـاء عذبـه َّĬٱ  ƅَ

ن  يَغۡفِرُ  
َ
ُ  أ  .]٤٨: النساء[سجىيشََاءُٓۚ  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  شَۡكَ ي
خالفهم في ذلك ثلاثة طوائف :الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة: 
 .أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب له: قالوا: المرجئة −١
 .إنه كافر مخلد في النار: قالوا: الخوارج −٢
 .لا مؤمن ولا كافر, في منزلة بين منزلتين, وهو مخلد في النار: قالوا: المعتزلة −٣
?الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلـق أي الكامـل, كمـا في  هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان

ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّمَا سمح: قوله تعـالى ُ  ذُكرَِ  إذَِا  ٱلَّ َّĬزَادَتۡهُـمۡ  ءَايَتُٰـهُۥ  عَلـَيۡهِمۡ  تلُيَِتۡ  ˯ذَا  وبُهُمۡ قُلُ  وجَِلَتۡ  ٱ
ٰ  إيِمَنٰٗا   َȇََـُونَ  رَبّهِِـمۡ  و وإنمـا يـدخل في مطلـق الإيمـان أي في أقـل مـا يقـع عليـه . ]٢: الأنفـال[سجىيَتَوَكَّ

                                                         
 ).  ٧٩(, ومسلم )  ٣٠٤(أخرجه البخاري ) ٦٠(
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ؤۡمِنَـةٖۖ  رَقَبَـةٖ  فَتَحۡرِيـرُ سمح: الاسم, كما في قوله تعالى فـالمؤمن هنـا يشـمل الفاسـق . ]٩٢: النسـاء[سجىمُّ
 .وغيره

 − متن العقيدة الواسطية −
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلامََةُ قُلُوبهِِمْ وَأَلْسِـنَتهِِمْ   : فَصْلٌ   كَمَـا  صلى الله عليه وسلملأصَْـحَابِ رَسُـولِ االلهِ  وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

ِينَ جَ  ﴿   : وَصَفَهُمُ االلهُ بهِِ فيِ قَوْلــــِهِ تَعَـالَى ِيـنَ وَالَّ اؤُوا مِن بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَاَ وَلِخْوَاننَِا الَّ
كَ رَؤُوفٌ رَّحِـيمٌ  ِينَ آمَنُـوا رَبَّنَـا إنِّـَ ,  ] ١٠  : الحشـر [   ﴾  سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وƅَ تَعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غƆًِّ لّلَِّ

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًـا مَـا  «   : فيِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلموَطَاعَةَ النَّبيِِّ 
ـنَّةُ وَالإِجْمَـاعُ مِـنْ فَضَـائلِِهِمْ وَمَـرَ . )٦١(  »   بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ  .  اتبِهِِمْ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ وَالسَّ

لُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ـ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبيَِةِ ـ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ   مُونَ .   وَقَاتَلَ وَيُفَضِّ وَيُقَـدِّ
اعْمَلُـوا  «   : كَانُوا ثَلاثَ مِائَةٍ وَبضِْـعَةَ عَشَـر ـوَيُؤْمِنوُنَ بأَِنَّ االلهَ قَالَ لأهَْلِ بَدْرٍ ـ وَ .  الْمُهَاجِريِنَ عَلَى الأنَْصَارِ 

جَرَةِ; كَمَا أَخْبَـرَ بـِهِ النَّبـِيُّ .   )٦٢(»   فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .  مَا شِئْتُم هُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّ  ,)٦٣(صلى الله عليه وسلموَبأَِنَّ
ُ  رَّضَِ سمحبَلْ لَقَـدْ  َّĬسجىعَنۡـهُۚ  ضُـواْ وَرَ  عَـنۡهُمۡ  ٱ]٦٤(مِـنْ أَلْـفٍ وَأَرْبَـعِ مائَِـة وَكَـانُوا أَكْثَـرَ  ,]١١٩: المائـدة(  .

اسٍ )٦٥(كَالْعَشَرَةِ  صلى الله عليه وسلموَيَشْهَدُونَ باِلْجَنَّةِ لمَِنْ شَـــهِدَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  نَ )٦٦(, وَثَابتِِ بْنِ قِيْسِ بنِ شَمَّ , وَغَيْرهِِم مِّ
حَابَةِ  ونَ بِ  .  الصَّ مَا تَوَاتَرَ بهِِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ـ رَضِـيَ االلهُ عَنـْهُ ـ وَغَيْـرهِِ مِـنْ وَيُقِرُّ

                                                         
 ).  ٢٥٤١(, ومسلم )  ٣٦٧٣(أخرجه البخاري ) ٦١(
 ).٢٤٩٤(, ومسلم )٤٢٧٤(خاري أخرجه الب) ٦٢(
لا يـدخل «: يقـول عنـد حفصـة صلى الله عليه وسلمأخبرتني أم مبشر أنها سمعت النَّبـيَّ : , عن جابر بن عبد االله يقول)٢٤٩٦(لما رواه مسلم ) ٦٣(

 .بنحوه) ٣٨٥٩(, والترمذي )٤٦٥٣(, ورواه أبو داود »النَّار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها
 ).٤١٥٤(ه البخاري أخرج) ٦٤(
 ).١٣٤(, وابن ماجه )٣٧٤٨(, والترمذي )٤٦٤٩(, وأبو داود )١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٧/ ١(أخرجه أحمد ) ٦٥(
 ).١١٩(, ومسلم )٣٦١٣(أخرجه البخاري ) ٦٦(
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ةِ بَعْدَ نَبيِِّهـَا  ثُـونَ بعُِثْمَـانَ, وَيُرَبِّعُـونَ بعَِ . )٦٧( أَبُو بَكْرٍ, ثُمَّ عُمَـرُ   : أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأمَُّ لِـيٍّ رَضِـيَ االلهُ عَـنْهُمْ; وَيُثَلِّ
حَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانُ فيِ الْبَيْعَةِ  نَّةِ كَانُوا .  كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ, وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّ مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّ

هُمَـا أَفْضَـلُ قَدِ اخْتَلَفُوا فيِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ـ رَضَيَ االلهُ عَنْهُمَا ـ بَعْدَ  فَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ أَيُّ   ? اتِّ
مَ قَوْمٌ عُثْمَانَ  فُـوا  : فَقَدَّ م قَوْمٌ عَلِيăا, وَقَوْمٌ تَوَقَّ , وَقَدَّ ـنَّةِ .  وَسَكَتُوا, أَوْ رَبَّعُوا بعَِلِيٍّ لَكـِنِ اسْـتَقَرَّ أَمْـرُ أَهْـلِ السُّ

وَإنِْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ ـ مَسْأَلَةُ عُثْمَـانَ وَعَلِـيٍّ ـ لَيْسَـتْ مِـنَ الأصُُـولِ الَّتـِي .  مَانَ, ثُمَّ عَلِيٍّ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْ 
ـنَّةِ  هُـمْ مَسْـأَلَةُ الْخِلافََـةِ, وَذَ   : لَكـِنِ الَّتـِي يُضَـلَّلُ فيِهَـا.  يُضَلَّلُ الْمُخَالفُِ فيِهَا عِندَْ جُمْهُـورِ أَهْـلِ السُّ لـِكَ أَنَّ

وَمَنْ طَعَنَ فيِ خِلافََةِ أَحَـدٍ .  أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ, ثُمَّ عُثْمَانُ, ثُمَّ عَلِيٌّ   :  صلى الله عليه وسلميُؤْمِنوُنَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ 
وَيَتَوَلَّـوْنَهُمْ, وَيَحْفَظُـونَ فـِيهِمْ  صلى الله عليه وسلمااللهِ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْـتِ رَسُـولِ  .  مِنْ هَؤُلاءِ; فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ 

ـرُكُمُ االلهَ فـِي أَهْـلِ بَيْتـِي «   : حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ   :  صلى الله عليه وسلموَصِيَّةِ رَسُولِ االلهِ  وَقَـالَ أَيْضًـا للِْعَبَّـاسِ .   )٦٨(»   أُذَكِّ
ه ـ وَقَدِ اشْتَكَى إلَِيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَ  وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ; لاَ يُؤْمِنـُونَ حَتَّـى  «   : جْفُو بَنيِ هَاشِمٍ ـ فَقَـالَ عَمِّ

إنَِّ االلهَ اصْطَفَى بَنيِ إسِْـمَاعِيلَ, وَاصْـطَفَى مِـنْ بَنـِي إسْـمَاعِيلَ كنَِانَـةَ,  «   : وَقَالَ . )٦٩(  »   يُحِبُّوكُمْ; اللهِ وَلقَِرَابَتيِ
وَيَتَوَلَّـوْنَ  . )٧٠(  »   قُرَيْشًا, وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنـِي هَاشِـمٍ, وَاصْـطَفَانيِ مِـنْ بَنـِي هَاشِـمٍ  وَاصْطَفَى مِنْ كنَِانَةَ 

هُنَّ أَزْوَاجُهُ فـِي الآخِـرَةِ  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجَ رَسُولِ االلهِ  هَاتِ الْمُؤْمِنيِنَ, وَيُؤْمِنوُنَ بَأَنَّ خُصُوصًـا خَدِيجَـةَ رَضِـيَ   : أُمَّ
لَ مَنْ آمَنَ بهِِ وَعَاَضَدَهُ عَلَى أَمْرهِ, وَكَانَ لَهَا مِنـْهُ الْمَنْزِلَـةُ الْ االلهُ عَ  يقَةَ .  عَاليَِـةُ نْهَا أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلادَِهِ, وَأَوَّ ـدِّ وَالصِّ

يقِ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا, الَّتيِ قَالَ فيِهَا النَّبيُِّ  دِّ ى النِّسَـاءِ كَفَضْـلِ الثَّريِـدِ عَلَـى فَضْلُ عَائشَِةَ عَلَـ «   :  صلى الله عليه وسلمبنِْتَ الصِّ
حَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ  .   )٧١(»   سَائرِِ الطَّعَامِ  وَافضِِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّ ؤُونَ مِنْ طَريِقَةِ الرَّ وَطَريِقَةِ النَّوَاصِبِ .  وَيَتَبَرَّ

                                                         
: قلـت لأبـي: عن محمد بـن الحنفيـة قـال) ٣٦٧١(, والحديث أصله في البخاري )١٠٦(, وابن ماجه )٣٩٧(أخرجه أحمد  ) ٦٧(

 .ثم عمر: ثم من? قال: قلت: قال. ? قال أبو بكرصلى الله عليه وسلمناس خير بعد رسول االله أي ال
 ).٢٤٠٨(أخرجه مسلم ) ٦٨(
 ).٢٠٧/ ١(أخرجه أحمد ) ٦٩(
 ).٢٢٧٦(أخرجه مسلم ) ٧٠(
 ).٢٤٣١(, ومسلم )٣٧٦٩(أخرجه البخاري ) ٧١(
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ـحَابَةِ, وَيَقُولُـونَ وَ .  الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بقَِوْلٍ أَوْ عَمَلٍ  ا شَجَرَ بَيْنَ الصَّ إنَِّ هَـذِهِ الآثَـارَ   : يُمْسِكُونَ عَمَّ
ةَ فيِ مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ, وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فيِهِ وَنُقِـصَ وَغُيِّـرَ عَـنْ وَجْهِـهِ, وَا ـحِيحُ مِنـْهُ الْمَرْوِيَّ لصَّ

ا مُجْتَ إِ   : هُمْ فيِهِ مَعْذُورُونَ  ا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ, وَإمَِّ عَ ذَلكَِ لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُـلَّ وَهُم مَ .  هِدُونَ مُخْطئُِونَ مَّ
نُوبُ فيِ الْجُمْلَـةِ  حَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرِِ الإِثْمِ وَصَغَائرِهِِ; بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّ ـنَ .  وَاحِدٍ مِنَ الصَّ  وَلَهُـم مِّ

ـنَ  هُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّ وَابقِِ وَالْفَضَائلِِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ ـ إنِْ صَدَرَ ـ حَتَّى إنَّ ـيِّئَاتِ مَـا لاَ  السَّ السَّ
ـيِّئَاتِ مَـا لَـيْسَ لمَِـنْ  نَ الْحَسَنَاتِ الَّتيِ تَمْحُو السَّ وَقَـدْ ثَبَـتَ بقَِـوْلِ .  بَعْـدَهُمْ  يُغْفَرُ لمَِنْ بَعْدَهُمْ; لأنََّ لَهُم مِّ

هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ, وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّ َقَ بهِِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  ن أَنَّ مِمَّ
كُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ, أَوْ أَتَى بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ, أَو غُفِرَ لَهُ; ثُمَّ إذَِا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ; فَيَ .  بَعْدَهُمْ 

دٍ  ـرَ بـِهِ  صلى الله عليه وسلمبفَِضْلِ سَابقَِتهِِ, أَوْ بشَِفَاعَةِ مُحَمَّ نْيَا كُفِّ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بشَِفَاعَتهِِ, أَوْ ابْتُلِـيَ بـِبَلاءٍَ فـِي الـدُّ
قَةِ; فَكَيْـفَ الأمُُـورُ الَّتـِي كَـانُوا فيِهَـا مُجْتَهِـدِينَ فَإذَِا كَانَ هَذَا فِ .  عَنْهُ  نُوبِ الْمُحَقَّ إنْ أَصَـابُوا; فَلَهُـمْ   : ي الذُّ

يـلٌ ثُمَّ إنَِّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فعِْلِ بَعْضِـهِمْ قَلِ .  أَجْرَانِ, وَإنِْ أَخْطَؤُوا; فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ, وَالْخَطَأُ مغْفُورٌ 
لِهِ, نَــزْرٌ مَغْفُــورٌ فِــي جَنْــبِ فَضَــائلِِ الْقَــوْمِ وَمَحَاسِــنهِِمْ; مِــنَ الإِيمَــانِ بِــااللهِ, وَرَسُــولهِِ, وَالْجِهَــادِ فِــي سَــبيِ

الحِِ  ظَرَ فيِ سِيرَةِ الْقَـوْمِ بعِِلْـ.  وَالْهِجْرَةِ, وَالنُّصْرَةِ, وَالْعِلْمِ النَّافعِِ, وَالْعَمَلِ الصَّ مٍ وَبَصِـيرَةٍ, وَمَـا مَـنَّ وَمَن نَّ
هُمْ خِيْـرُ الْخَلْـقِ بَعْـدَ الأنَْبيَِـاءِ; لاَ كَـانَ وَلا يَكُـو هُـمُ االلهُ عَلَيْهِم بهِِ مِنَ الْفَضَائلِِ; عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ نُ مِـثْلُهُمْ, وَأَنَّ

ةِ الَّتيِ هِيَ خَيْرُ الأمَُمِ وَأَ  فْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأمَُّ  .  كْرَمُهَا عَلَى االلهِ الصَّ
 

 −الشرح  −
أو رآه ولـو لحظـةً  صلى الله عليه وسلممن اجتمع مع النبـي  :الصحابي :الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة

وموقـف أهـل السـنة مـن الصـحابة محبـتهم والثنـاء علـيهم بمـا يسـتحقون, . مؤمناً ومـات علـى ذلـك
ن قول ما فيـه نقـص أو شـتم للصـحابة وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم, وسلامة ألسنتهم م

ِينَ  سمح: كما وصفهم االله بقوله ِيـنَ  وَلِِخۡوَنٰنَِـا  لَـَا  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  وَٱلَّ سَـبَقُوناَ  ٱلَّ
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يمَنِٰ     قُلوُبنَِا  فِ  تَۡعَلۡ  وƅََ  بٱِلِۡ
ٗ
Ɔِِّينَ  غ وقـال النبـي . ]١٠: الحشر[سجىرَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَآ  ءَامَنُواْ  لّلَِّ

 .)٧٢(» لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ, فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ «: صلى الله عليه وسلم
سمح: ابة لقولـه تعـالىتختلـف مراتـب الصـح :اختلاف مراتب الصحابة رضي االله عـنهم ƅَ  ِيسَۡـتَوي

نۡ  مِنكُم   نفَقَ  مَّ
َ
وْلـَٰٓئكَِ  وَقَتَٰلَۚ  ٱلۡفَتۡحِ  قَبۡلِ  مِن  أ

ُ
عۡظَمُ  أ

َ
ِينَ  مِّنَ  دَرجََةٗ  أ نفَقُواْ  ٱلَّ

َ
ْۚ  بَعۡـدُ  مِنۢ  أ   وَقَتَٰلـُوا

ّٗȥَُو
ُ  وعََدَ   َّĬٱ  ۚ يمـان والعلـم والعمـل الصـالح قوة الإ: مراتبهموسبب اختلاف  .]١٠: الحديد[سجىٱلُۡسۡنَٰ

 .بق إلى الإسلاموالس
ابَ  لَّقَد سمح: المهاجرون ثم الأنصار; لأن االله قدم المهاجرين عليهم فقال تعـالى :أفضلهم جنسا تّـَ

  ُ َّĬٱ  َȇَ  ِ ــبِّ نصَــارِ  ٱلمُۡهَجِٰــرِينَ وَ  ٱلَّ
َ
مــن ديــارهم ولأنهــم جمعــوا بــين الهجــرة . ]١١٧: التوبــة[سجىوَٱلۡ

أبو بكر, ثم عمر بالإجماع, ثم عثمـان ثـم علـي علـى رأي  :وافضل الصحابة عيناً. وأموالهم والنصرة
جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم, بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان, فقـدم 

ضلل من قـال بـأن عليـاً يُ ولا . قوم عثمان وسكتوا, وقدم قوم عليا ثم عثمان, وتوقف قوم في التفضيل
 .أفضل من عثمان لأنه قد قال به بعض أهل السنة

وتـرتيبهم في الخلافـة أبـو  أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي,: الخلفاء الأربعة هـم :الخلفاء الأربعة
ويضـلل مـن خـالف في خلافـة واحـد مـنهم, أو خـالف في تـرتيبهم;  .بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي

إليهـا,  صلى الله عليه وسلموثبتت خلافة أبى بكر بإشارة من النبـي . اع الصحابة وإجماع أهل السنةلأنه مخالف لإجم
وثبتـت خلافـة . حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج, وبكونه أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلافة

وثبتـت خلافـة عثمـان باتفـاق أهـل  .فضل الصحابة بعـد أبـى بكـرأإليه بها, وبكونه  عمر بعهد أبى بكر
 .وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له, وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان .ى عليهالشور

                                                         
 ).  ٢٥٤١(, ومسلم )  ٣٦٧٣(أخرجه البخاري ) ٧٢(
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هم الذين قاتلوا في غزوة بـدر مـن المسـلمين, وعـددهم ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلا :أهل بدر .
ومعناه أن  ,)٧٣(»كُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَ «: والفضيلة التي حصلت لهم أن االله اطلع عليهم وقال

ما يحصل منهم من المعاصي يغفره االله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر, ويتضمن هـذا 
 .بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام بشارة
يفـروا حتـى عـام الحديبيـة علـى قتـال قـريش, وألاَّ  صلى الله عليه وسلمهم الذين بايعوا النبي  :أهل بيعة الرضوان 

وسـميت . إلـيهم للمفاوضـة صلى الله عليه وسلما أشيع من أن عثمان قتلته قريش حين أرسـله النبـي الموت, وسببها م
والفضـيلة التـي حصـلت لهـم . بيعة الرضوان, لأن االله رضي عنهم بها, وعددهم نحو ألـف وأربعمائـة

 :هي
ُ  رضََِ  لَّقَدۡ سمح: لقوله تعالى: رضا االله عنهم −١ َّĬـجَرَةِ  تَۡـتَ  نـَكَ يُبَايعُِو إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  عَنِ  ٱ سجىٱلشَّ

 .]١٨: الفتح[
 .)٧٤(اخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة  صلى الله عليه وسلملأن النبي : سلامتهم من دخول النار −٢
 حـرم عليـه الزكـاة مـن أقاربـه المـؤمنين كـآل علـي, وجعفـر, زوجاته وكل من تَ  :صلى الله عليه وسلمآل بيت النبي

ولقرابتهم مـن النبـي  ير والاحترام; لإيمانهم بااللهوالواجب نحوهم المحبة والتوق. والعباس, ونحوهم
رُكُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ«: حيث قال صلى الله عليه وسلمولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول االله  صلى الله عليه وسلم ولأن ذلـك . )٧٥( »أُذَكِّ

 .)٧٦(»وَلقَِرَابَتيِ وَااللهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِئٍ إيِمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ للَِّهِ «: صلى الله عليه وسلممن كمال الإيمان; لقوله 
والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: 

 .لهإمنزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا حيث غلو فيهم وأنزلوهم فوق : الروافض: الأولي
                                                         

 ).٢٤٩٤(, ومسلم )٤٢٧٤(أخرجه البخاري ) ٧٣(
 ).  ٢٤٩٦(أخرجه مسلم ) ٧٤(
 ).  ٢٤٠٨(أخرجه مسلم ) ٧٥(
 ).  ١٤٠(, وابن ماجه )  ٢٠٧/ ١(أخرجه احمد ) ٧٦(
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 .وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل: النواصب: الثانية
 صلى الله عليه وسلماء هـذه الأمـة; لمكـانتهن عنـد رسـول االله أفضـل نسـ صلى الله عليه وسلمزوجـات النبـي  :صلى الله عليه وسلمزوجات النبـي ;

في الآخرة, ولطهارتهن من الرجس; ولذلك يكفر  صلى الله عليه وسلمالنبي  ولأنهن أمهات المؤمنين, ولأنهن زوجات
وتدنيس فراشه وأفضـلهن خديجـة وعائشـة,  صلى الله عليه وسلممن قذف واحدة منهن; لأن ذلك يستلزم نقص النبي 

, وأنهـا صلى الله عليه وسلمة أنهـا أول مـن آمـن بالرسـول وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من جهة; فمزية خديج
عاضدته على أمره في أول رسالته, وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم, وأن لها منزلة عالية عنده, 

في آخـر  صلى الله عليه وسلمومزية عائشة حسـن عشـرتها مـع النبـي . فكان يذكرها دائماً, ولم يتزوج عليها حتى ماتت
ماها به أهـل الإفـك, وأنـزل فيهـا آيـات تتلـى إلـى يـوم القيامـة, وأنهـا أمره, وأن االله برأها في كتابه مما ر

وسنته ما لم تحفظه امرأة سواها, وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمـة, وأن  صلى الله عليه وسلمحفظت من هدى النبي 
فَضْـلُ «: قـال فيهـا صلى الله عليه وسلملم يتزوج بكراً سواها, فكانت تربيتها الزوجيـة علـى يديـه, وأن النبـي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .)٧٧( »لَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ عَائشَِةَ عَ 
مـوقفهم في ذلـك  :موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي االله عنهم

إن أصاب فله أجـران وإن أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد, والمجتهد 
د, ولــيس مــا جــرى بيــنهم صــادر عــن إرادة علــو ولا فســاد في الأرض; لأن حــال جــر واحــأأخطــأ فلــه 

أشـدهم طلبـاً للحـق, والصحابة رضي االله عنهم تأبى ذلك, فإنهم أوفر الناس عقولاً, وأقواهم إيمانـاً 
وعلـى هـذا فطريـق السـلامة أن نسـكت عـن الخـوض فيمـا , )٧٨(»خَيْرُ النَّاسِ قَرْنـِي«: صلى الله عليه وسلمكما قال النبي 

 .نهم ونرد أمرهم إلى االله; لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهمجرى بي
موقفهم أن الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على  :موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة

 :قسمين
                                                         

 ).  ٢٤٣١(, ومسلم )  ٣٧٦٩(أخرجه البخاري ) ٧٧(
 ).  ٢٥٣٣(ومسلم , )  ٣٦٥١(أخرجه البخاري ) ٧٨(
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صحيح لكنهم معذورون فيه; لأنه واقـع عـن اجتهـاد, والمجتهـد إذا أخطـأ فلـه أجـر, وان : الأول
 .فله أجرانأصاب 

ما لكونه زيد فيه أو نقص أو غُيِّر عن وجهه, وهـذا إما لكونه كذبا من أصله, وإغير صحيح : الثاني
 .القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود

عصمة الصحابة رضي االله عنهم: 
الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب, فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصـية كمـا تقـع مـن غيـرهم, 

 :الناس إلى المغفرة للأسباب الآتيةلكنهم أقرب 
 .تحقيق الإيمان والعمل الصالح −١
 .أنهم خير القرون صلى الله عليه وسلمالسبق إلى الإسلام والفضيلة, وقد ثبت عن النبي  −٢
 .الرضوان الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة −٣
 .التوبة من الذنب, فإن التوبة تجب ما قبلها −٤
 .ي تمحو السيئاتالحسنات الت −٥
 .كفر الذنوبالبلاء وهي المكارِه التي تصيب الإنسان; فإن البلاء يُ  −٦
 .دعاء المؤمنين لهم −٧
 .التي هم أحق الناس بها صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي  −٨

وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم, لأنهم خيـر الخلـق بعـد الأنبيـاء 
 .ر الأمم, ما كان ولا يكون مثلهموصفوة هذه الأمة التي هي خي

الشهادة بالجنة والنار:   
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فالعامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شـخص  .عامة وخاصة: الشهادة بالجنة على نوعين
ِينَ  إنَِّ سمح: بعينه, ودليلها قوله تعالى ٰـلحَِتِٰ  وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ ٰـتُ  لهَُمۡ  كَنتَۡ  ٱلصَّ سجىنـُزƅًُ  ٱلۡفِرۡدَوۡسِ  جَنَّ

والخاصـة أن نشـهد لشـخص معـين بالجنـة, وهـذا يتوقـف علـى دليـل مـن الكتـاب  .]١٠٧: الكهف[
وعكاشـة ابـن  ,وثابـت بـن قـيس بـن شـماس ,العشـرة: لـه مثـل شـهدنا صلى الله عليه وسلموالسنة, فمن شهد له النبي 

 .وغيرهم من الصحابة ,محصن
لعامـة أن نشـهد علـى عمـوم الكفـار بـأنهم في فا .عامة وخاصة: وكذلك الشهادة بالنار على نوعين

ِينَ  إنَِّ سمح: النار, ودليلها قوله تعالى والخاصـة  .]٥٦: النسـاء[سجىناَرٗا نصُۡليِهِمۡ  سَوۡفَ  ˲يَتٰنَِا  كَفَرُواْ  ٱلَّ
أن نشهد لشخص معين بالنار, وهذا يتوقف على دليـل مـن الكتـاب والسـنة, مثـل أبـى لهـب وامرأتـه, 

 .وعمرو بن لحي الخزاعي ,طالب ومثل أبى
 − متن العقيدة الواسطية −

ــنَّةِ  ــنْ خَــوَارِقِ  التَّصْــدِيقُ بكَِرَامَــاتَ الأوَْليَِــاءِ   : وَمِــنْ أُصًــولِ أَهْــلِ السُّ وَمَــا يُجْــريِ االلهُ عَلَــى أَيْــدِيهِم مِّ
دْرَةِ وَالتَّأْثيِرَاتِ, كالْمَأْثُورِ عَنْ سَالفِِ الأمَُمِ فيِ سُورَةِ الْعَادَاتِ فيِ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُ 

ـةِ, وَهِـيَ مَ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَسَائرِِ قُرُونِ الأمَُّ ةِ مِنَ الصَّ وْجُـودَةٌ فيِهَـا الْكَهْفِ وَغَيْرهَِا, وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأمَُّ
 . إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 −الشرح  −
 :قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء  

قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتـة واقعـة, ودلـيلهم في ذلـك مـا ذكـره االله في القـرآن عـن 
وخـالف فيهـا المعتزلـة محتجـين . شاهده الناس في كل زمـان ومكـانأصحاب الكهف وغيرهم, وما يُ 

 :والساحر بالولي, والرد عليهم بأمرين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي,
 .أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة −١
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; ولأن النبي يقول صلى الله عليه وسلمأن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح, لأنه لا نبي بعد محمد  −٢
ه الساحر بـالولي غيـر وكذلك ما ادعوه من اشتبا .إنه نبي فيؤيده االله بالمعجزة, والولي لا يقول إنه نبي

يمكـن معارضـتها, أمـا السـاحر  صحيح; لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من االله بدون عمل لها ولا
 .عارض بسحر آخرفكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه, ويمكن أن يُ 

علـى الوجـه المطلـوب كـل مـؤمن تقـي, أي قـائم بطاعـة االله تعـالى : الولي :الولي ومعنى الكرامة  
أمر خارق للعادة يظهره االله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريمـا لـه أو نصـرةً لـدين : والكرامة .شرعا
 :وفوائدها .االله

 .بيان قدرة االله −١
 .نصرة الدين أو تكريم الولي −٢
 .زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره −٣
 .ك الوليأنها من البشرى لذل −٤
 .أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه, لأنها كالشهادة للولي بأنه على حق −٥

 .والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي, والمعجزة تحصل للنبي
 :والكرامة نوعان

كشـف لـه مـن بأن يحصل للولي من العلم مـا لا يحصـل لغيـره, أو يُ : في العلوم والمكاشفات −١
ف له وهـو شِ الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره, كما حصل لعمر بن الخطاب رضي االله عنه حين كُ الأمور 

: يخطب في المدينة عن إحدى السـرايا المحصـورة في العـراق, فقـال لقائـدها واسـمه سـارية بـن زنـيم
 .فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. الجبل يا سارية

قـدرة والتـأثيرات مـا لا يحصـل لغيـره, كمـا وقـع بأن يحصـل للـولي مـن ال: في القدرة والتأثير −٢
 .للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء
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 − متن العقيدة الواسطية −
بَـاعُ آثَـارِ رَسُـولِ االله  : فَصْلٌ   نَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ اتِّ بَـاعُ سَـبيِلِ  صلى الله عليه وسلم ِ ثُمَّ مِنْ طَريِقَةِ أَهْلِ السُّ  بَاطنِـًا وَظَـاهِرًا, وَاتِّ

بَـاعُ وَصِـيَّةِ رَسُـولِ االلهِ  ليِنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ, وَاتِّ ابقِِينَ الأوََّ عَلَـيْكُمْ بسُِـنَّتيِ  «   : حَيـثُ قَـالَ  صلى الله عليه وسلمالسَّ
وا عَلَيْهَا باِلنَّوَ  كُوا بهَِا, وَعَضُّ اشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ مِنْ بَعْدِي, تَمَسَّ اجِذِ, وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

ـدٍ . )٧٩(  »   الأمُُورِ; فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ   صلى الله عليه وسلموَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ االلهِ, وَخَيْرَ الْهَـدْيِ هَـدْيُ مُحَمَّ
دٍ وَيُؤْثرُِونَ كَلامََ االلهِ عَلَى غَيْرهِِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ, وَ  مُونَ هَدْيَ مُحَمَّ .  عَلَى هَدْيِ كُـلِّ أَحَـدٍ  صلى الله عليه وسلميُقَدِّ

وا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ; لأنََّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الاجِْتمَِاعُ, وَضِـ نَّةِ, وَسُمُّ وا أَهْلَ الْكتَِابِ وَالسُّ هَا الْفُرْقَـةُ, وَلهَِذَا سُمُّ دُّ
وَالإِجِمَـاعُ هُـوَ الأصَْـلُ الثَّالـِثُ الَّـذِي .  لـِنَفْسِ الْقَـوْمِ الْمُجْتَمِعِـينَ وَإنِْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْـمًا 

وَهُمْ يَزِنُونَ بهَِذِه الأصُُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَـالٍ .  يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ الْعِلْمِ وَالدينِ 
ينِ بَاطنَِةٍ أَوْ ظَاهِرَ  ـقٌ باِلـدِّ ا لَـهُ تَعَلُّ ـالحُِ; إذِْ .  ةٍ مِمَّ ـلَفُ الصَّ وَالإِجْمَـاعُ الَّـذِي يَنْضَـبطُِ هُـوَ مَـا كَـانَ عَلَيْـهِ السَّ

ةِ    . بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتلاِفَُ, وَانْتَشَرَ فيِ الأمَُّ
عَ هَ   : فَصْلٌ  ـريِعَةُ ذِهِ الأصُُولِ يَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ, وَ ثُمَّ هُم مَّ   : يَنْهَـونَ عَـنِ الْمُنْكَرعَِلَـى مَـا تُوجِبُـهُ الشَّ

ـارًا, وَيُ  حَـافظُِونَ عَلَـى وَيَرَوْنَ إقَِامَـةَ الْحَـجِّ وَالْجِهَـادِ وَالْجُمَـعِ وَالأعَْيَـادِ مَـعَ الأمَُـرَاءِ أَبْـرَارًا كَـانُوا أَوْ فُجَّ
ــاتِ  ــةِ .  الْجَمَاعَ ــيحَةِ للأمَُّ ــدِينوُنَ باِلنَّصِ ــهِ وَيَ ــى قَوْلِ ــدُونَ مَعْنَ ــانِ  «   :  صلى الله عليه وسلم, وَيَعْتَقِ ــؤْمِنِ كَالْبُنْيَ ــؤْمِنُ للِْمُ الْمُ

ــهِ  )٨٠(»   الْمَرْصُــوصِ; يَشُــدُّ بَعْضَــهُ بَعْضًــا هِمْ  «   :  صلى الله عليه وسلم, وَشَــبَّكَ بَــيْنَ أَصَــابعِِهِ, وَقَوْلِ مَثَــلُ الْمُــؤْمِنيِنَ فِــي تَــوَادِّ
ــاطُفِهِمْ كَ  ــرَاحُمِهِمْ وَتَعَ ى وَتَ ــالْحُمَّ ــدِ بُ ــائرُِ الْجَسَ ــهُ سَ ــدَاعَى لَ ــوٌ; تَ ــهُ عُضْ ــتَكَى مِنْ ــدِ; إذَِا اشْ ــلِ الْجَسَ مَثَ

هَرِ  خَـاءِ . )٨١(  »   وَالسَّ ـكْرِ عِنـْدَ الرَّ بْرِ عِنـْدَ الْـبَلاءِ, وَالشُّ ضَـا بمُِـرِّ الْقَضَـاءِ  ,وَيَأْمُرُونَ باِلصَّ وَيَـدْعُونَ إلَِـى .  وَالرِّ
أَكْمَـلُ الْمُـؤْمِنيِنَ إيِمَانًـا أَحْسَـنُهُمْ  «   :  صلى الله عليه وسلمقِ, وَمَحَاسِـنِ الأعَْمَـالِ, وَيَعْتَقِـدُونَ مَعْنـَى قَوْلـِهِ مَكَارِمِ الأخَْـلا

                                                         
 .مطولاً ) ١٧١٤٥( , وأحمد)٤٢(, وابن ماجه )٢٦٧٦(, والترمذي )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود ) ٧٩(
 ).  ٢٥٨٥(, ومسلم )  ٦٠٢٦(أخرجه البخاري ) ٨٠(
 .باختلاف يسير) ٢٥٨٦(, ومسلم )٦٠١١(أخرجه البخاري ) ٨١(
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ـنْ ظَلَمَـكَ . )٨٢(  »   خُلُقًا بـِرِّ وَيَـأْمُرُونَ بِ .  وَيَندُْبُونَ إلَِى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ, وَتُعْطيَِ مَـنْ حَرَمَـكَ, وَتَعْفُـوَ عَمَّ
فْـقِ  ,وَالْمَسَاكيِنِ  ,الْوَالدَِيْنِ, وَصِلَةِ الأرَْحَامِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ, وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى ـبيِلِ, وَالرِّ وَابْنِ السَّ

وَيَـأْمُرُونَ .  قٍّ أَوْ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ, وَالْخُيَلاءِ, وَالْبَغْيِ, وَالاسْتطَِالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بحَِ .  باِلْمَمْلُوكِ 
مَا هُمْ فيِهِ مُتَّبعُِونَ .  اهَ فِ سِ ابمَِعَاليِ الأخَْلاقَِ,َوَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْ  وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرهِِ; فَإنَِّ

نَّةِ, وَطَريِقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلاَ  دًا للِْكتَِابِ وَالسُّ ا أَخْبَرَ النَّبـِيُّ  .   صلى الله عليه وسلممِ الَّذِي بَعَثَ االلهُ بهِِ مُحَمَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلملَكنِْ لَمَّ
هَا فيِ النَّار; إلاَّ وَاحِدَةً, وَهِيَ الْجَمَاعَةُ  تُهُ سَتَفْتَرقُِ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً; كُلُّ ـهُ .  أُمَّ وَفيِ حَدِيثٍ عَنـْهُ أَنَّ

ـكُونَ باِلإسْـلامِ الْمَحْـضِ )٨٣( »   نْ كَانَ عَلَـى مِثْـلِ مَـا أَنَـا عَلَيْـهِ الْيَـومَ وَأَصْـحَابيِهُمْ مَ  «   : قَالَ  , صَـارَ الْمُتَمَسِّ
نَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ  وْبِ هُمُ أَهْلُ السُّ ـالحُِونَ, وَمِـنْهُمُ  .  الْخَالصِِ عَنِ الشَّ ـهَدَاءِ, وَالصَّ يقُونَ, وَالشُّ ـدِّ وَفـِيهِمُ الصِّ

جَى, أُولُ  و الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ, وَالْفَضَائلِِ الْمَذْكُورَةِ, وَفيِهِمُ الأبَْدَالُ, وَفـِيهِمُ أَعْلامُ الْهُدَى, وَمَصَابيِحُ الدُّ
ينِ, الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتهِِمْ وَدِرَايَتهِِمْ, وَهُمُ الطَّائفَِةُ الْ  ةُ الدِّ مَنْصُـورَةُ الَّـذِينَ قَـالَ فـِيهِمُ أَئمَِّ

نْ خَالَفَهُمْ, وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ; حَتَّـ «   : صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هُم مَّ تيِ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً, لاَ يَضُرُّ ى لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ
اعَةُ  نْ لاَ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَانَا, وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً , نَسْأَلُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَ  )٨٤(»   تَقُومَ السَّ

ابُ  هُ هُوَ الوَهَّ مَ تَسْلِيمًا كَثيِرًا .  وَااللهُ أَعْلَمُ .  إنَِّ دٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ  . وَصَلَّى االلهُ عَلَى مُحَمَّ
 −الشرح  −

 :طريقتهم في ذلك :في سيرتهم وعلمهمطريقة أهل السنة والجماعة   
ظاهراً وباطناً, وآثار الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار, امتثـالاً  صلى الله عليه وسلمإتباع آثار النبي : أولا

اشِـدِينَ الْمَهْـدِيِّينَ مـِنْ بَعْـدِي«: صلى الله عليه وسلملقوله  والخلفـاء . الحـديث.)٨٥( »  ... عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

                                                         
 ).٥٢٧/ ٢(, وأحمد )١١٦٢(, والترمذي )٤٦٨٢(أخرجه أبو داود ) ٨٢(
 .»أَنَا عَلَيهِ وأَصْحَابيِ مَا«: , بلفظ)٤٤٤(, والحاكم )١٤٦٤٦(, واللفظ له, والطبراني )٢٦٤١(أخرجه الترمذي )  ٨٣(
 ).  ١٩٢٢(أخرجه مسلم ) ٨٤(
 ).  ٤٣ − ٤٢(, وابن ماجه )  ٢٦٧٦(, والترمذي )  ٤٦٠٧(وأبو داوود )   ١٢٦/ ٤(أخرجه احمد ) ٨٥(
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في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق, وأولى الناس بهـذا  صلى الله عليه وسلموا النبي فُ لَ الراشدون هم الذين خَ 
 .الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم

سـنه رف حُ مـا عُـ: والمعـروف .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مـا توجبـه الشـريعة: ثانيا
 .فهو معروف, وما نهى عنه فهو منكر به بحه شرعاً, فما أمر الشارعما عُرف قُ : رشرعاً, والمنك

 :وللأمر بالمعروف شروط
 .أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف وبالمنكر −ا 

 .ألا يخاف ضررا ً على نفسه −ب 
 .ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر −ج 

جـارا بـرارا كـانوا أو فُ مع والأعيـاد معهـم, أَ د والجُ النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجها: ثالثاً
 .والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية االله

مطبقـين في ذلـك قـول . النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بـين المسـلمين: رابعاً
ــانِ يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَ «: صلى الله عليه وسلمالنبــي  هِمْ «: وقولــه. )٨٦(» عْضًــاالْمُــؤْمنُِ للِْمُــؤْمنِِ كَالْبُنيَْ ــوَادِّ ــلُ الْمُــؤْمنِيِنَ فِــي تَ مَثَ

ى وَ  هَرِ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ, إذَِا اشْتَكَى عُضْوٌ منِهُْ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الأْعَْضَاءِ باِلْحُمَّ  .)٨٧(» السَّ
لـق, ق والبر والإحسـان إلـى الخَ دالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال, كالصِّ : خامساً

الأخلاق المحمودة  والشكر عند النعم, والصبر على البلاء, وحسن الجوار والصحبة, وغير ذلك من
 .شرعاً وعرفاً

                                                         
 .سبق تخريجه) ٨٦(
 .سبق تخريجه) ٨٧(
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النهي عن مساوئ الأخـلاق, كالكـذب والعقـوق والإسـاءة إلـى الخلـق, والتسـخط مـن : سادساً
صـحاب, وغيـر ذلـك مـن الأخـلاق المذمومـة القضاء, والكفـر بالنعمـة, والإسـاءة إلـى الجيـران والأ

 .اًأو عرف شرعاً
 :الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق

الكتـاب والسـنة والإجمـاع, فالكتـاب هـو  :الأمور التي يـزن بهـا أهـل السـنة والجماعـة ذلـك هـي
قراره, والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهـدين مـن هـذه الأمـة وفعله وإ صلى الله عليه وسلمالقرآن, والسنة قول النبي 

والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح; إذ بعـدهم كثـر  .على حكم شرعي صلى الله عليه وسلمبعد النبي 
 .ولم يذكر المؤلف القياس; لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. الاختلاف وانتشرت الأمة

 :بدالالصديقون والشهداء والصالحون والأ  
 .والمصدقون بالحق الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم: الصديقون هم
 .العلماء: تلوا في سبيل االله, وقيلالذين قُ : والشهداء هم

 .حت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من الأعمال الصالحةلُ الذين صَ : والصالحون هم
عنـه, كلمـا ذهـب مـنهم واحـد  خلف بعضهم بعضـا في نصـر الـدين والـدفاعالذين يَ : والأبدال هم
 .وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. خلفه آخر بدله

 :وما المراد بقيامها ,الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة  
تـِي «: صلى الله عليه وسلمالطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فـيهم النبـي  لاَ تَـزَالُ طَائفَِـةٌ مـِنْ أُمَّ

ـاعَةُ «: رواية وفي. )٨٨( »ى الْحَقِّ مَنصُْورَةٌ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهِ عَلَ  والمـراد بقيـام السـاعة . )٨٩( »حَتَّى تَقُـومَ السَّ
اسِ مَـنْ «: قرب قيامها, وإنما أولناه بذلك لأجـل أن يصـح الجمـع بينـه وبـين حـديث إنَِّ مـِنْ شِـرَارِ النَّـ

                                                         
 ).  ١٩٢١(, ومسلم )  ٧٣١١(أخرجه البخاري ) ٨٨(
 ).  ١٩٢٢(أخرجه مسلم )٨٩(
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اعَةُ وَهُمْ أَ  وأهل السنة والجماعـة هـم خيـار الخلـق بعـد الأنبيـاء, فـلا يمكـن أن  .)٩٠( »حْيَاءٌ تُدْرِكُهُمُ السَّ
 .تدركهم الساعة

فنسأل االله أن يجعلنا منهم, وألا يزيغ قلوبنـا بعـد إذ هـدانا, وأن يهـب لنـا مـن لدنـه رحمـة إنـه هـو 
 .الوهاب

.له وصحبه أجمعينآوسلم على نبينا محمد وعلى  وصلى االله 

                                                         
 ).  ٣٤٥/ ٣(, وابن أبى شيبة )  ٣٤٠(, وابن حبان )  ٧٨٩(, وابن خزيمة )  ٤٠٥/ ١(د أخرجه احم) ٩٠(


